
ط
س

تو
لم

ا

 المياه
حول
البحر
الأبيض



3 www.revolve-water.com

صاحبة السمو الملكي الأميرة 
سمية بنت الحسن، رئيسة 

الجمعية العلمية الملكية الأردنية

الملكــي  الســمو  صاحــب  والــدي،  قــال  كمــا 
الأميــر الحســن بــن طــلال، إن حــل مشــاكلنا 
ــزاً علــى مســتويات  الإقليميــة يتطلــب تغييــراً مُحَفِّ
ــى  ــر القطاعــات المترابطــة. ويجــب عل ــددة عب متع
والمجتمــع  والإعلاميــة  الأكاديميــة  القطاعــات 
المدنــي وقطــاع الأعمــال والحكومــة أن تجتمــع 
ــي  ــة ف ــات الاســتدامة العظيم ــة تحدي ــاً لمواجه مع
المتســاوي  الوصــول  لتحقيــق  هــذا،  عصرنــا 
والعــادل إلــى الميــاه والصــرف الصحــي للجميــع، 
علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الهــدف 6 مــن 

المســتدامة.  التنميــة  أهــداف 

مــاذا نعنــي بالتغييــر المحُفِّــز؟ يُعَــرِّف قامــوس 
الـــ "catalyst" أو المــادة  أوكســفورد الإنجليــزي 
المحُفِّــزة بأنهــا مــادة تزيــد مــن التفاعــل الكيميائــي 
دون أن تتســبب فــي أي تغييــر كيميائــي دائــم، 
ــل حصــول حــدثٍ  أو بأنــه شــخص أو شــيء يُعجِّ
مــا. وباعتقــادي إن هنــاك مــا يدفعنــا للأمــل. 
وذلــك لأن لدينــا دليــل علــى وجــود المحُفِّــزات فــي 
منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا، وأنَّ لهــا 

ــاً.  ــراً إيجابي ــدِثَ تغيي ــدرة أن تُح الق

غنيــة  أفريقيــا  وشــمال  آســيا  غــرب  منطقــة 
بالمعــارف العلميــة. فلدينــا أكثــر مــن 136 ألــف 
مــا  أي  وحــده،  الأردن  فــي  مســجل  مهنــدس 
مــا  تخيَّلــوا  العقبــة.  مــن  أكبــر  مدينــة  يعــادل 
اســتغلال  هــؤلاء  اســتطاع  إذا  تحقيقــه  يمكــن 
إمكانياتهــم. إن الطاقــة وروح المبــادرة والقــدرة 
غــرب  منطقــة  شــعوب  لــدى  الصمــود  علــى 
آســيا وشــمال أفريقيــا مذهلــة. إذا تمكنــا مــن 
والدرايــة  بالمعرفــة  العاليــة  الــروح  هــذه  ربــط 
الصحيحــة، فإننــا قــد نكــون فعــلًا قادريــن علــى 

عصرنــا. تحديــات  مواجــه 

طرابلس، لبنان. المصدر: نيك هانس. ©

مة مُقَدِّ

الاستدامة ليست مفهوماً مجرداً في وطني 
الأردن. ووفقاً لوكالة ناسا، فإننا في شرق 
البحر المتوسط نواجه أسوأ موجة جفاف 

منذ 900 عام. وتؤثر الزيادات في تكلفة المياه 
على الزراعة وتعوق التنمية الصناعية. ويؤدي 

ث موارد المياه، بينما  ض الأمطار إلى تلوُّ تَحَمُّ
ينقسم البحر الميت إلى شطرين ويختفي 

ببطء مع انخفاض مستوياته.

ــزات  ــد المحفِّ ــي تحدي ــراً ف ــاً كبي ــا تقدم ــد حققن لق
ــال  ــادة الأعم ــة وري ــط الاســتدامة البيئي ــي ترب الت
ــواج«،  ــن »أم ــي الإصــدار الأول م ــة ف الاجتماعي
ــع  ــة م ــة الملكي ــة العلمي ــذي اســتضافته الجمعي ال
تشــرين  فــي  عمــان  فــي   PepsiCoو  Revolve

معالجــة  لمواصلــة  ســعداء  كنــا   .2016 الثَّانــي 
هــذه القضايــا فــي المنتــدى العالمــي للعلــوم 2017، 
ــي  ــة ف ــة العلمي ــة الملكي ــذي اســتضافته الجمعي ال
البحــر الميــت فــي نوفمبــر 2017. وقــد جمــع هــذا 
الحــدث الكبيــر المؤثريــن الرئيســيين والجهــات 
لمعالجــة  العالــم  أنحــاء  جميــع  مــن  الفاعلــة 

وتعزيــز موضــوع العلــوم مــن أجــل الســلام. 

وفــي الأردن، نطمــح أن نكــون مجتمعــاً مســتداماً 
مــن  الاســتدامة،  وتتطلــب  ومنصفــاً.  وعــادلًا 
الناحيــة البيئيــة، عوامــل مُحَفِّــزة تدفــع التقــدم 
العلمــي والتكنولوجــي، الــذي هــو مفتــاح التنميــة 
الاقتصاديــة القويــة طويلــة الأجــل. إن التوعيــة 
والتثقيــف أمــران حاســمان فــي هــذا الصــدد، 
وتســاهم المنشــورات مثــل »الميــاه حــول البحــر 
معــارف  قاعــدة  بنــاء  فــي  المتوســط«  الأبيــض 

جوهريــة. 

هــام  تقــدم  تحقيــق  يمكــن  أنــه  نؤمــن  ونحــن 
والتطويــر  البحــث  تطبيقــات  خــلال  مــن 
هــة توجيهــاً  جيــداً والتــي تدعــم العلــوم  الموٌَجَّ
ــل ذلــك مُســاهمة حيويــة فــي  والتكنولوجيــا. ويمثُّ
العربــي.  العالــم  فــي  إيجابــي  تغييــر  إحــداث 

ــن أن  ــواج« يمك ــل »أم ــات مث ــادي أن المنتدي وباعتق
تســاعد علــى تمهيــد الطريــق لمزيــد مــن التعــاون 
بــين جميــع أصحــاب المصلحــة فــي مجتمعنــا، مــن 
ــة  ــام والخــاص، والأوســاط الأكاديمي ــين الع القطاع

والمجتمــع المدنــي والصناعــة ووســائط الإعــلام. إن 
ــاون  ــي يولدهــا التع ــكار الت ــادل للأف ــلاط المتب الاخت

ــر. ــا الأكب هــو أملن

وفــي عصــر العولمــة هــذا، مــن الضــروري إقامــة 
والرابطــات  الأفــراد  مــع  تعاونيــة  تحالفــات 
ــن  ــات م ه ــر والتَّوَجُّ ــي التَّفكي ــة ف والشــركات المماثل
مختلــف أنحــاء العالــم. وتظهــر أوجــه تــآزر جديــدة 
وفــرص غيــر متوقعــة عندمــا يتــم تشــارك المعــارف 
والخبــرات والتطلعــات مــن أجــل عالــم أفضــل وأكثر 

ــا.  ــر أمن ــة وأكث نظاف

وفــي هــذا الســياق، فــإن نقــل المعرفــة أمــر جوهــري 
القــوى  التقــدم ومواجهــة  بــين  التــوازن  لتحقيــق 
ــذه  ــا. ه ــي عالمن ــز الخــوف ف ــي تعزي ــل ف ــي تأم الت
ــات الاســتدامة،  ــاء ثقاف ــة الأساســية لبن هــي العملي
ــل فيهــا العلــم والابتــكار فــوق التحيُّــز  التــي يُبَجَّ

والأيديولوجيــة. 

وعلينــا أن نغتنــم الفرصــة للتوصــل إلــى إجمــاع لــم 
يســبق لــه مثيــل يمكننــا مــن خلالــه أن نســلك طريقــاً 
نحــو الاســتدامة طويلــة الأجــل، والتــي تكــون قائمــة 

علــى العلــم والمرونــة، وقابلــة للتطبيــق عالميــاً. 

هــذا عندمــا  علــى كوكبنــا  الحيــاة  تكوَّنــت  لقــد 
بالطاقــة. مُســتَلهِمَةً مــن جهــود  الميــاه  امتزجــت 
ــين  ــذةً بع ــم، وآخ ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــن ف الآخري
الاعتبــار الإمكانيــات الهائلــة وغيــر المدُركــة للازدهار 
والاســتدامة فــي مجتمعاتنــا، فإنَّنــي أدعــم وبــكل 
إخــلاص أي جهــود لخلــق مجتمــع يرتكــز حــول 
الميــاه والطاقــة فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال 
أفريقيــا، علــى أســاس الوصــول التعاونــي لمواردنــا 
ــح  ــا، لصال ــتنيرة له ــة والإدارة المسُ ــة الثَّمين بيعي الطَّ

جميــع شــعوبنا.
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 هاجر الديدي
باحثة مشاركة في المعهد 
الدولي لبحوث السياسات 
الغذائية تركز على الإدارة 

المجتمعية المنصفة والمستدامة 
للموارد الطبيعية والعدالة 

البيئية والتنمية الريفية والأمن 
الغذائي.

 الكُتَّاب
المُساهمين

 ديان غرير
 مسؤولة مشاركة لشؤون 

البيئة في لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية لأوروبا تعمل في 

أمانة اتفاقية حماية واستخدام 
المجاري المائية العابرة للحدود 

والبحيرات الدولية

 نيكولا لامادالينا
رئيس دائرة إدارة موارد 

الأراضي والمياه، مركز 
الدراسات الزراعية المتقدمة 
في البحر الأبيض المتوسط، 

الذي يعمل في مجال الهندسة 
الزراعية وإدارة الموارد المائية.

 ألكساندرا مارتي
عالمة بيئية ومديرة مشروع في 
شراكة المياه الكاتالونية. وهي 
حاصلة على درجة الماجستير 

في علوم وتكنولوجيا 
المياه وفي الطاقة المتجددة 

والمستدامة.

 خافيير ماتيو
باحث في المياه   ساغاستا 

والصحة والتغذية في المعهد 
الدولي لإدارة المياه، يقيم المياه 

العادمة الإقليمية والعالمية، وتلوث 
المياه، والتعافي وإعادة الاستخدام.

 ألفار كلوساس
القائم بأعمال رئيس 

المكتب في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا 

للمعهد الدولي لإدارة المياه، 
المتخصص في إدارة المياه 

الجوفية والحكم.

 شانتال ديميليكامبس
مسؤولة الشؤون البيئية في 
اللجنة الاقتصادية لأوروبا 
التابعة للأمم المتحدة في 

الأمانة المشتركة لبروتوكول 
المياه، وتعمل على الوصول 

العادل على الصعيدين الوطني 
والإقليمي إلى المياه والصرف 

الصحي.

قاسم  يمنى 
مســاعدة باحث خبيرة 

فــي المعهــد الدولي لبحوث 
السياســات الغذائية 

تستكشــف أثر السياسة 
البيئيــة على إدارة الموارد 

الطبيعيــة والحكم.

 كوزيمو لاســيريغنولا
الأمين العام منذ عام 2013 
للمركز الدولي للدراسات 

الزراعية المتقدمة في البحر 
الأبيض المتوسط، وهي منظمة 
حكومية دولية أورومتوسطية 

أنشئت في عام 1962 ومقرها 
باريس.

 نانسي ريفيرا
المسؤولة الإدارية لقسم التمويل 
والتأمين المهيكل التابعة لمؤسسة 

الاستثمار الخاص لما وراء 
البحار والتي تنفذ مشاريع 

التنمية المستدامة في جميع أنحاء 
العالم.

الصــورة: بينــدورم، إســبانيا. المصــدر: نيك هانس. ©
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 كارمينو فيلا
 هو المفوض الأوروبي )2014-2019( للبيئة؛ 

الشؤون البحرية ومصايد الأسماك

بيندورم، إسبانيا. المصدر: نيك هانس  ©

ــل أي مــكان آخــر فــي  ــه مث ــا هــذا، مثل فــي يومن
المشــاكل  يُركّــز  المتوســط  البحــر  فــإن  العالــم، 
التــي نواجههــا. فهــو يجلبنــا وجهــاً لوجــه مــع 
واحتياجاتنــا  والتحضــر،  الميــاه،  نــدرة  واقــع 
ــة،  ــى شــواطئه الجنوبي ــا عل ــة. أم ــدة للطاق المتزاي
عــدم  فــي  دائمــة  اقتصاديــة  أزمــة  فتتســبب 
مســتمر،  وسياســي  اجتماعــي  اســتقرار 

النطــاق. واســعة  هجــرة  وحــركات  ونزاعــات 

كعــين  واضحــاً  أصبــح  واحــد  أمــرٌ  وهنــاك 
المشــاكل  هــذه  معظــم  أن  وهــو  الشــمس؛ 
أخــرى. أو  بطريقــة  بالميــاه  متصلــة  والأزمــات 

ــاه  ــم المي ــث تدع ــاً. حي ــاه نمســي عدم ــدون المي فب
علــى  حيــاة  وكل  التجــارة  وكل  المجتمعــات  كلَّ 
التزامــاً  العالــم  زعمــاء  ويلتــزم  الأرض.  وجــه 
هــدف  أن  حيــث  بحمايتهــا:  ومعلنــاً  واضحــاً 
ــب  ــة المســتدامة 13 هــو مطل الأمــم المتحــدة للتنمي
ــدف 14  ــد اله ــاخ. ويع ــر المن واضــح لمكافحــة تغيُّ
ــاً يقضــي  ــة المســتدامة التزام ــداف التنمي ــن أه م
ــتدامتها.  ــان اس ــات وضم ــى المحيط ــاظ عل بالحف
التنميــة  أهــداف  مــن   6 الهــدف  ويتطلــب  كمــا 
للجميــع. للميــاه  المســتدامة  الإدارة  المســتدامة 

هــذه  ترجمــة  بضمــان  السياســيين  ويُكلَّــف 
الالتزامــات المثيــرة للإعجــاب إلــى عمــل فعلــي 
علــى أرض الواقــع. وذلــك مــع ضمــان أن تعمــل 
والمجتمــع  الخاصــة  والشــركات  الحكومــات 
ــة،  ــات القائم ــذه الالتزام ــق ه ــاً لتحقي ــي مع المدن

الطموحــات. مســتوى  ورفــع 

ــع  ــي جمي ــا شــديدة الوضــوح: فف ــات كله التحدي
ــوارد  ــرت م ــض المتوســط، تأث أنحــاء البحــر الأبي

كثيراً ما كان البحر الأبيض المتوسط مركزاً 
للشؤون العالمية. إنه مهد حضارتنا، مولِد 
الديمقراطية، والقابلة لبعض أكبر الديانات 

في العالم.

سياسة مياه 
مستدامة في 
منطقة البحر 

الأبيض المتوسط

الميــاه العذبــة تأثــراً عميقــاً بتغيُّــر المنــاخ؛ أمــا 
ــض فهــي  ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والتحمُّ
مشــاكل حاصلــة بالفعــل، وســيكون مــن الصعــب 

ــا. ــة وتوابعه ــا المضاعف إدارة آثاره

ومــع ذلــك، فــإن مســتقبلنا يعتمــد علــى كيفيــة 
رُقيِّنــا لمســتوى هــذه التحديــات.

وأوروبــا مصممــة علــى العمــل. حيــث أن الاتحــاد 
مؤيــدان  همــا  الأوروبيــة  والمفوضيــة  الأوروبــي 
للميــاه  المســتدامة  لــلإدارة  طويــل  زمــن  ومنــذ 
ــة. ويســهم برنامــج الإدارة المســتدامة  فــي المنطق
أطلقتــه  الــذي   )SWIM( للميــاه  والمتكاملــة 
السياســات  نشــر  فــي  الأوروبيَّــة  المفوضيــة 
علــى  الميــاه  لإدارة  المســتدامة  والممارســات 
نطــاق واســع فــي منطقــة جنــوب البحــر الأبيــض 

بفعاليــة. وتنفيذهــا  المتوســط 

اســتضاف  الماضــي،  الأول  تشــرين  وفــي 
فــي  »مُحيطاتُنــا«  مؤتمــر  الأوروبــي  الاتحــاد 
التــي  بالنتائــج  فخــور  إننــي  مالطــا.  بلــدي، 
ــر  ــن لمعالجــة تغيُّ ــذي تبيَّ ــم ال ــا، والتصمي حققناه
علــى  المحليَّــة  المجتمعــات  ومســاعدة  المنُــاخ، 
هــا. وتــم التعهــد  العمــل مــع الطبيعــة وليــس ضدَّ
بتقديــم 7 مليــار يــورو لــم يســبق لهــا مثيــل لهــذه 
المعركــة، فــي مجموعــة متنوعــة مــن المجــالات، 
ــر المنــاخ إلــى  مــن مكافحــة التلــوُّث البحــري وتغيُّ

مســتدام. أزرق  اقتصــاد  ضمــان 

أجــل  مــن  الاتحــاد  فــي  كأعضــاء  وبصفتنــا 
التحديــات.  هــذه  بمعالجــة  تعهدنــا  المتوســط، 
ونحــن نعمــل بالفعــل علــى العديــد مــن المبــادرات 
ــل  ــن أج ــى الوفــاء بالتزاماتنــا م ــي تركــز عل الت

خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، بمــا فــي 
ذلــك بشــأن الميــاه والقطاعــات المترابطــة.

ــع وزراء الميــاه فــي مالطــا لحضــور  وكان تجمُّ
فــي    المتوســط  أجــل  مــن  الاتحــاد  اجتمــاع 
نيســان نوعــاً مــن التطــور والتقــدم. ولقــد قدمنــا 
إطــاراً إقليميــاً جديــداً للتعــاون طويــل الأجــل فــي 

قطــاع الميــاه.

وفــي حــين أن هــذا الإعــلان الطمــوح لا يــزال 
فإنــه  للمنطقــة،  الإقليميــة  للأولويــات  منتبهــاً 
يســتهدف جــداول أعمــال أوســع نطاقــاً علــى 
مســتوى السياســات العالميــة. ويتمثــل أحــد هــذه 
ــو الأخضــر  ــر النم ــي تطوي ــة ف ــات العالمي الالتزام
هــذا  ســيكون  حيــث  الدائــري،  والاقتصــاد 
ــة  ــي منطق ــة المســتدامة ف ــاً للتنمي ــوم جوهري المفه

المتوســط. الأبيــض  البحــر 

 إن المــاء مُحفِّــز هائــل للابتــكار؛ فمــن خــلال 
وإيجــاد  الابتــكار  علــى  الصناعــات  تشــجيع 
الحلــول، نجعلهــم أكثــر قــدرة علــى المنافســة علــى 
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــي. إن التحدي المســتوى العالم
المنطقــة حقيقيــة جــدا، ولكنهــا أيضــا فــرص – 
ــة،  ــد الاقتصادي ــزات والفوائ ــزات للمي ــي محف فه
وتــؤدي إلــى فــرص العمــل، والنمــو، وتحســين 

نوعيــة الحيــاة.

ويمكننــا أن نتشــارك هــذا الارتيــاح، لأنــه كمــا 
يثبــت الاتحــاد مــن أجــل المتوســط باســتمرار، لا 
يتعــين علــى الميــاه أن تفرقنــا. بــل يمكننــا أيضــاً 
اســتخدامها لجعلنــا أكثــر تقاربــاً مــع بعضنــا 

ــض. البع
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يمكن إعادة استخدام جميع المحتويات لأغراض غير تجارية مع 
إخلاء المسؤولية التالي: »تم نشر المحتوى لأول مرة في تقرير 
ريفولف للمياه بعنوان المياه حول البحر المتوسط لعام ٢٠١٧ 

 بالشراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط:
.»www.revolve-water.com 

صور نيك هانس لا يمكن إعادة استخدامها دون إذن صريح 
ر. من المصَُوِّ

 شكر وتقدير
مثل سابقتها، استغرقت طبعة ٢٠١٧ من هذا التقرير السنوي 

عدة أشهر لتنسيق وإشراك عدد أكبر من الناس مما يمكن 
ذكره هنا. تعرب »ريفولف« عن امتنانها لجميع الذين شاركوا 

بشكل أو بآخر في جعل هذا التقرير ممكناً. شكر خاص لميغيل 
غارسيا-هرايز، نائب الأمين العام لقسم المياه والبيئة في الاتحاد 

من أجل المتوسط، المعتز عبادي، المدير الإداري لشعبة المياه 
والبيئة في الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن موظفي شعبة 
الاتصالات في الاتحاد من أجل المتوسط للمساعدة في تنسيق 

اللوجستيات. وتعرب »ريفولف« أيضاً عن امتنانها للمفوض 
الأوروبي كارمينو فيلا على افتتاحيته، وإلى صاحبة السمو 

الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية 
الأردنية على مقدمتها لهذا التقرير.

 إخلاء مسؤولية
إن المقالات الواردة في هذا التقرير لا تعكس بالضرورة آراء 
»ريفولف« للمياه أو الاتحاد من أجل المتوسط ولا تمثل سوى 
وجهات نظر مؤلفيها. تتحمل ريفولف للمياه المسؤولية عن أي 

أخطاء في الطباعة أو الترجمة. 

لأي تعليقات تتعلق بالمحتوى أو لطلب نسخ إضافية من هذا 
 التقرير، يرجى الاتصال بـ:

patricia@revolve.media :باتريسيا كاربونيل

طباعة

ر  المُحرٍّ
ســتيوارت ريغلوث

المساعد  المحرر 
بيتر إيســتون

الاتصالات  منسقة 
باتريســيا كاربونيل

 الترجمة
هديل أيوب

 التصميــم الجرافيكي
نويل  إميل 

غاليــة لبابيدي

المحتويات

* الشراكات بين القطاعين العام والخاص*

)*(



الشريك الاستراتيجي باستضافة

150+
شركة

مُشاركة بالمعرض

20+
ما يزيد عن ورشة

عمل مجانية

300+
  أكثر من منتج

وخدمة مبتكرة
سجل مجانًا

internationalwatersummit.com

تابعنا: س مركز أبوظبي الوطني للمعارض   10 صباحًا - 5 مساءً

 تعرف على أحدث الابتكارات
 والتقنيات لحلول تحلية المياه

 التي تتميز بكفاءة استهلاك
 الطاقة، وإعادة استخدام المياه
الصناعية ومياه الصرف الصحي

2 0 1 8 يــــــنــــــايــــــــر   1 8 - 1 5
مــــــركــــــز أبــــــوظــــــبــــــي الــــــوطــــــنــــــي لــــــلــــــمــــــعــــــارض

الشريك الفندقي الرسمي الجهات الداعمة للصناعةبدعم من

 المنظمبالتزامن مع

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

Revolve Magazine (AR).pdf   2   11/23/17   5:55 PM
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1 الفصل 

تملــك منطقة حوض 
البحر الأبيض المتوســط ما 

مجموعــه ٣٪ فقط من موارد 
المياه العالميــة ولكنها أيضا 

موطــن أكثر من 50٪ من 
ســكان العالم الفقراء، وهو 

ما يقارب 180 مليون نســمة. 
)7(

ــدرة الطبيعية  تتفاقم النُّ
للمياه فــي منطقة البحر 

المتوسط بســبب التهديدات 
الجديدة للنمو الســكاني، 

وتزايــد الطلب على 
الغــذاء والطاقة، والتلوث، 

والمُنافســة عابرة الحدود، 
والظواهر الجويــة المتطرفة. 

)1(

إن هنــاك علاقة واضحة ما 
بين نُــدرة المياه وانعدام 

الأمن الغذائي وعدم 
الاســتقرار الاجتماعي، والذي 
بدوره يمكنــه أن يُثير ويُكثِّف 

أنماط الهجرة. )2(.

في منطقة الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا، يشكل الأمن 
المائــي تهديداً أكبر من عدم 

الاستقرار السياســي، حيث يعيش 
60 ٪ من الســكان في مناطق 

مرتفعة أو شــديدة الإجهاد المائي، 
مقارنــة بالمتوســط العالمي البالغ 

)1( . ٪ 35

يجــب إدارة المياه على نحو 
أفضل بطريقــة متكاملة 

إذا ما أردنــا الحد من الفقر 
والهجرة وإمكانية نشــوب 

الصراعات وتحقيق الاســتقرار 
)٣( الاجتماعي. 

Joseboy :قصر توروك، المغرب. يملأ رجل مغربي بربري خزانات المياه في بئر في الصحراء البعيدة بين الجوري وقصر توروك، المغرب في الصباح. المصدر
الفاو )7(، ميليتو، م.، كاريتا، م. أ.، بورشي، ف. م.، وزانلوشي، ج. )3(، مجموعة البنك الدولي للمياه )1(، البرنامج العالمي لتقييم المياه )2(

نُدرة
وأمن المياه
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 الخُلاصة
يمكــن إيجــاز الــدروس المســتفادة مــن البحــوث الســابقة 
والحاليــة وبرامــج التعــاون أو التنميــة فــي إدارة مــوارد 
الميــاه فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط بالتاليــة:

بمؤسســاته  العلمــي،  المجتمــع  يكــون  أن  يجــب    
وأصحــاب العلاقــة فيــه، مســتعداً لمواجهــة والتعامــل 
إطــار  علــى  الاتفــاق  يجــب  وبالتالــي  التعقيــدات،  مــع 
واضــح للأهــداف والأولويــات لتقييــم النجــاح فــي تحقيــق 

للميــاه. المناســبة  الإدارة  خــلال  مــن  الاســتدامة 

    يتوقــف الأثــر الإيجابــي المجتمعــي لمشــاريع البحــث 
الإنســان علــى تصميــم وتنفيــذ  قــدرة  والبرامــج علــى 
تكامــل وطنــي وإقليمــي ملائــم، والتواصــل المناســب 

مــع السياســيين والمســتخدمين والمواطنيــن.

بة ث في المزارع، سوريا: مثال على الأنابيب المُبوَّ نظام ري مُحَدَّ

 إطار العمل التقني

هة نحو  تَمُــر أســاليب إدارة الميــاه بتحولٍ مســتمر من اســتراتيجيات مُوجَّ
العــرض إلــى اســتراتيجيات الطلــب، وخاصة فــي القطاع الزراعي الذي 

يمثل أكثر من 80% من ســحب المياه في بلدان جنوب وشــرق المتوســط. غير 
أن هــذه الاســتراتيجيات لا تــزال تقتصــر علــى الإجراءات الرائدة؛ فهي 

موجهــة نحــو القطاعــات وليســت جــزءاً لا يتجزأ تماماً مــن الإدارة المتكاملة 
للميــاه. ونتيجــةً لذلــك، لا يوجــد إمكانية متســاوية للوصــول إلى المياه، وهناك 
ــيطرة. وعاوة على ذلك،  اســتخدام للميــاه الجوفيــة غيــر خاضــع للرقابة والسَّ

الاعتبــارات المقُدمــة لجــودة الميــاه محدودة، ولا يولى اهتمــام يذكر للأخطار 
الطبيعيــة المتعلقــة بالميــاه، وخاصةً الجفاف.

وعلــى الرغــم مــن أن مفهــوم توفيــر الميــاه يمتــد أيضــاً إلــى القطاعــن 
المدنــي والصناعــي، فــإن إدارة المــوارد المائيــة المحــدودة فــي ســياق البحــر 
الأبيــض المتوســط ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بقطــاع الزراعــة، وهــذا الأخيــر 
هــو الســبب الرئيســي للضغــط علــى الميــاه الطبيعيــة )غليــك، 1993؛ بونيــس 
وســتينبليك، 1998؛ حمــدي ولاســيريغنولا، 1999(. ولذلــك، مــن المهــم تنــاول 
موضــوع تقييــم وتطويــر جوانــب ادِّخــار معيَّنــة لإدارة الميــاه الزراعيــة مثــل: 
كفــاءة اســتخدام وإنتاجيــة الميــاه، وأداء نظــم الــري، واســتخدام الميــاه غيــر 
التقليديــة وأســاليب الإدارة التَّشــاركية )جينســن، 1980؛ هوفمــان وآخــرون، 
ــكر-الله وآخــرون، 1995؛ ســتيدوتو،  ــدي 1993؛ شُ 1990؛ تانجــي، 1990؛ حم

ــث  ــا وســاغاردوي، 2000؛ لي ــدي، 1999؛ لامادالين 1996؛ أســانو، 1998؛ حم

ــرون،  ــرا وآخ ــاول، 2001؛ بيري ــرون، 2001؛ ه ــد وآخ ــان، 2000؛ هاتفيل ولوم
2003؛ خــادرا وآخــرون، 2017(.

تفتقــر الأدبيــات الحاليــة إلــى نظــرة عامــة متَّســقة لنتائــج تقنيــات توفيــر 
الميــاه عبــر بلــدان البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا وتفتقــر إلــى الوســائل 
ــات  ــة المكون ــا مــن خــال مقارن ــي يمكــن تحقيقه ــار الت ــج والآث ــم النتائ لتقيي
المذكــورة أعــاه لتوفيــر الميــاه، ودمجهــا، وتوســيع نطاقهــا؛ كل هــذا إضافــةً 
ــزال  ــر والانخــراط المجتمعــي بالحســبان. ولا ت ــى أخــذ مشــاركة الجماهي إل
هنــاك تحديــات كبيــرة فــي مجــالات الابتــكار والتكيُّــف التكنولوجــي والإداري 

ــا ونشــرها. ــل التكنولوجي ــوارد البشــرية، ونق ــة الم والسياســي، وتنمي

ــن  ــيان م ــان أساس ــاك نوع ــإن هن ــة، ف ــاع الزراع ــي قط ــاه ف ــبة للمي وبالنس
القیــود الإداريــة: أ( أن المشــاريع علــى مســتوى المزارعــن متناثــرة ومجــزأة، 
ــض المتوســط  ــدان البحــر الأبي ــي بل ــة ف ــر مختلف ــا تُســتَخدَم معایی ــا م وغالب
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بِقَلم: كوزيمو لاسيريغنولا، ونيكولا لامادالينا، ورولا خضرة

نُدرة وأمن المياه في 
منطقة البحر الأبيض 

المتوسط

إن الأنماط الحالية لإدارة وتنمية الموارد المائية في منطقة جنوب البحر الأبيض 
ة  المتوسط هي في معظم الأحيان غير مستدامة. وتواجه المنطقة نُدرة حادَّ
في المياه، حيث وُفرة المياه العذبة للفرد الواحد من بين أدنى المعدلات في 

ا يشكل عائقاً حقيقياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسبباً  العالم، ممَّ
محتملًا للنزاعات المتعلقة بالمياه.
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ث في المزارع،  نظام ري مُحَدَّ
سوريا: مثال على الأنابيب 

بة المُبوَّ

ينبــع أساســاً مــن  الــذي  الميــاه،  علــى مــوارد 
قطــاع الزراعــة ولكــن بشــكل متزايــد مــن المناطــق 
والصناعــات  والســياحة  المتناميــة  الحضريــة 
الميــاه  غلــة  فــي  كبيــر  تبايــن  إلــى  الناشــئة، 
ــض  ــع أن تنخف ــن المتوق ــاخ. وم ــر المن بســبب تغي
إمــدادات الميــاه المتاحــة إلــى مــا دون الطلــب بعــد 
ــبل  ــاد س ــروري إيج ــن الض ــك م ــام 2030. لذل ع
لزيــادة العــرض مــع الحــد مــن الطلــب بحيــث 
بالنســبة  مســتعصية  مشــكلة  الميــاه  تصبــح  لا 

لبلــدان المنطقــة.

CIHEAM-Bari التزام 

توفيــر  إدارة  إلــى  الســعي  يشــكل  أن  ينبغــي 
ــا  ــدل فيه ــة لا ج ــاركة قيِّم ــينها مش ــاه وتحس المي
ــة  ــاط التالي ــل النق ــتدامة. وتتمث ــة المس ــي التنمي ف
المتعلقــة  الرئيســية  والشــواغل  الأهــداف  فــي 
بالاســتدامة فــي مجــال توفيــر الميــاه وإدارتهــا 
فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط التــي تلتــزم 
برامجهــا  مــن خــال  بتناولهــا   CIHEAM-Bari

بعــض  وتشــمل  والتعــاون.  للبحــوث  الدوليــة 
برامــج المشــاريع الجاريــة مــا يلــي:

مشــروع  عــن  الصــادر  التَّطبيــق   
 »H2020 MADFORWATER« الاتحــاد الأوروبــي
للحلــول   »DevelopMent AnD« المسُــمّى 
لمعالجــة  المتكاملــة  والإداريــة  التكنولوجيــة 
الاســتخدام  وإعــادة  العادمــة  الميــاه 
خصيصــاً  مصمــم  الزراعــة،  فــي  الفعــال 
المتوســطية: الأفريقيــة  البلــدان   لاحتياجــات 

www.madforwater.eu

وتونــس  لمصــر  المســاعدة  تقديــم   
الــري. ومخططــات  نظــم  تحديــث   فــي 

القضايــا المجتمعية

دعــم العــدل والإنصــاف فــي المجتمــع   
طريــق  عــن  وذلــك  الميــاه،  توفيــر  خــال  مــن 
تيســر  أن  يمكــن  ومنهجيــات  معاييــر  وضــع 
إدمــاج النــوع الاجتماعــي ومجتمعــات المزارعــن 

الميــاه. إدارة  فــي  المهمشــة 
تشــجيع المزارعــن وتحفيزهــم علــى   
توفيــر الميــاه واعتمــاد تقنيــات وخيــارات مبتكــرة 

أعلــى. عمالــة  معــدل  تعــزز 

التــوازن  لتحقيــق  مقاربــات  وضــع   
والتكاليــف  الميــاه  توفيــر  فوائــد  بــن  الأمثــل 

. عيــة جتما لا ا

الســكان  بمعرفــة  الاعتــراف  زيــادة   
ــة  ــن واستكشــافها لإيجــاد فــرص محتمل الأصلي

الميــاه. توفيــر  لتكنولوجيــا 

تعــزز  مائيــة  اســتراتيجيات  تطويــر   
التنظيــم المائــم لحقــوق الميــاه وحيــازة الأراضــي 
لتســهيل وصــول المزارعــن إلــى المــوارد المائيــة.

تطويــر منهجيــات اقتصاديــة شــاملة   
ميــاه  خدمــات  علــى  للحفــاظ  وديناميكيــة 
تنافســية؛ حيــث ينبغــي لأي منهجيــة أن تنظــر عــن 
ــات  ــاه، وديناميكي ــة المي ــي اســتدامة تعرف ــب ف كث
القيمــة الملموســة وغيــر الملموســة للميــاه، وتكلفــة 
ــاه. ــة، والسياســة الاســتراتيجية لإدارة المي  الطاق

 القضايا الاقتصادية

ــا  ــم التكنولوجي ــر مؤشــرات لتقيي تطوي  
ــى  ــادة الوعــي والقــدرة عل منخفضــة التكلفــة وزي
المنخفضــة  للتكنولوجيــات  فعالــة  برامــج  تنفيــذ 
التكلفــة لتوفيــر الميــاه؛ وينبغــي أن يقتــرن تطويــر 
بتكنولوجيــات  للطاقــة  الموَُفِّــرة  التكنولوجيــات 

الميــاه. لتوفيــر  التكلفــة  منخفضــة 

تطويــر سياســات للإعانات في مجال   
المياه. توفير 

القضايا البيئية

يــة  تحســن المعرفــة بــن الجوانــب الكمِّ  
والطبيعيــة  الفعليــة  والجوانــب  الميــاه  لتوفيــر 
يســتدعي  وهــذا  الميــاه.  مســطحات  لإثــراء 

الحاجــة لفهــم آثــار الادّخــار علــى المســطحات 
المائيــة والتــي تأخــذ بعــن الاعتبــار آثــار التوســع 
مــن التفكيــر علــى مســتوى المزرعــة إلــى التفكيــر 
علــى مســتوى حــوض الميــاه المحيــط بالمزرعــة 
كامــاً، والتــي تنظــر أيضــا فــي ســيناريوهات 

المنــاخ. تغيــر 

الملوحــة  مخاطــر  تقييــم  تحســن   
الناتجــة عــن ممارســات الادخــار، لا ســيما فيمــا 
 )Deficit Irrigation( الناقــص  بالــري  يتعلــق 
التقليديــة. غيــر  الميــاه  مصــادر  واســتخدام 

النتــرات  علــى  التركيــز  زيــادة   
توفيــر  ظــروف  فــي  الملوثــات  وتتبــع   )nitrates(

. ه لميــا ا

المعرضــة  المناطــق  تقييــم  تحســن   
للمخاطــر الصحيــة، وعاقــة ذلــك مــع الممارســات 

الميــاه. لتوفيــر  الزراعيــة 

تحســن إدارة المخاطــر فــي ظــل تغيــر   
المنــاخ وعــدم التيقــن مــن معطياتــه، بمــا فــي ذلــك 

الجفــاف.

الكشــف عــن متطلبــات النظــام البيئــي   
الموَُفَّــرة  الميــاه  توزيــع  إعــادة  لدعــم  للميــاه، 

بيئيــة. لأغــراض 

ه  لميــا ا د  جهــا إ مــن  لتخفيــف  ا  
ــق  لتعمُّ ا ة  د يــا ز يــق  طر عــن  فيــة  لجو ا
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لم يتم إجراء بحوث 
قة  إقليمية أو تجارب مُنَسَّ
كافية في قضايا توفير 

المياه على مستوى 
المتوسط.

المشكلة الرئيسية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط هي موازنة الطلب على المياه مع 
العرض

Bertramz :ي من نهر خابور، سوريا. المصدر ضخ مياه الرَّ

ــد  ــب توحي ــج بســهولة؛ ب( يَصعُ ــة النتائ ــن مقارن ــي لا یُمک ــة، وبالتال المختلف
إجــراءات توفيــر الميــاه فــي جميــع أنحــاء البحــر الأبيــض المتوســط، ولا 
ــة،  ــذه المنطق ــي ه ــاص ف ــار خ ــه اعتب ــا ل ــوض، م ــتوى الح ــى مس ــيما عل س

ارتباطــاً  يرتبــط  الميــاه  اســتخدام  أن  إلــى  نظــراً 
ــة،  ــاه الجوفي ــات المي ــن خزان ــاه م ــا بســحب المي قويً
ــاه  ــن مجــاري المي ولا يوجــد ســوى عــدد محــدود م

ــة. الدائمــة والهامَّ

وبالإضافــة إلــى ذلــك، أثبتــت الدراســات الحاليــة 
2000؛   ،)IWMI( الميــاه  لإدارة  الدولــي  )المعهــد 
بيريــرا وآخــرون، 2002(، وبيانــات المنظمــات الدوليــة 
)فــاو، IHE ،1989–برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 

لــلإدارة المتكاملــة  ــة  1991( أن هنــاك حاجــة ماسَّ

الامركزيــة  الإدارة  علــى  بنــاءً  المائيــة،  للمــوارد 
ــن مســتخدمي  ــة م ال ــة وبمشــاركة فعَّ ــوارد المائي للم
المصلحــة  أصحــاب  مشــاركة  وتشــكل  الميــاه. 
الرئيســين أو الحوافــز المناســبة أو خيــارات توفيــر 

ة للدخــل وســائل هامــة لضمــان اســتدامة الإدارة الإقليميــة  الميــاه المـُـدِرَّ
ــي  ــى مســتوى محل ــارُب عل ــة وتج ــدة أنشــطة بحثي ــت ع ــد أُجري ــاه. وق للمي
بشــأن توفيــر الميــاه فــي بلــدان البحــر المتوســط، ولكــن لــم يتــم إجــراء 
ــى  ــاه عل ــر المي ــا توفي ــي قضاي ــة ف ــقة كافي ــارب مُنَسَّ ــة أو تج ــوث إقليمي بح
مســتوى المتوســط. ويرجــع ذلــك أساســاً إلــى أن إقامــة الشــبكات الإقليميــة 

ــخة فــي دول البحــر الأبيــض المتوســط. ليســت ممارســة مترسِّ

إطار العمل السياسي

ــة  ــا ومنطق ــي أوروب ــدى ف ــل الم ــار طوي ــه أن الســام والازده ــلم ب ــن المس م
البحــر الأبيــض المتوســط مرتبطــان ارتباطــاً وثيقــاً. أن تكــون منطقــة البحــر 
الأبيــض المتوســط قويــة ومســتقرة يعــود بالنفــع علــى جميــع الشــعوب، 
شــمالًا كانــت أو جنوبــاً مــن حــوض البحــر العالمــي الرئيســي هــذا. إدراكا 
عمليــة  فــي  المحــددة  الأهــداف  تحقيــق  فــي  الميــاه  قضايــا  لأهميــة  منــه 
- بصفتــه  الأوروبــي  الاتحــاد  فــإن   ،)2000  –  1995( التاريخيــة  برشــلونة 
ــذي أنشــأه  ــل المتوســط ال ــن أج ــاد م ــي الاتح ــد الرؤســاء المشــاركن ف أح
ــاه مــن  إعــان باريــس لعــام 2008 - يقــدم دعمــه لتطويــر جــدول أعمــال المي
ــاه أيضــا.  ــي مجــال إدارة المي أجــل المتوســط  )أُنظــر الصفحــات 40-41( ف

ــوب  ــدان جن ــي وبل ــر اتســاقاً بــن الاتحــاد الأوروب ــة تعــاون أكث ــق رؤي وتَخلِ
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط، جنبــاً إلــى جنــب مــع تنفيــذ التوجيــه 
ــدة لاتحــاد الأوروبــي لإجــراء  ــداً وفرصــاً جدي ــاً جدي ــاه، طلب الإطــاري للمي
التكنولوجيــة.  والتنميــة  بالميــاه  المتعلقــة  البحــوث 
وتهــدف مبــادرة الاتحــاد الأوروبــي للميــاه إلــى 
ــل  ــج المتكام ــاد وممارســة النه ــاق اعتم توســيع نط
ــكار.  ــى المعرفــة والابت ــم عل لأحــواض الأنهــار القائ
الشــراكات  وتعبئــة  تشــجيع  أيضــا  وســتحاول 
العلميــة والعامــة وغيــر الحكوميــة  بــن الجهــات 
والمناطــق  والبلــدان  أوروبــا  فــي  والخاصــة 
المجــاورة فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم، بغيــة 
تحقيــق الأهــداف المتصلــة بالميــاه التــي حددتهــا 
.)SDGs( أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة

ــن  ــاه يمك ــدرة المي ــي أن نُ ــاد الأوروب ــدرك الاتح وي
لاســتقرار  بــه  يســتهان  لا  تهديــداً  تصبــح  أن 
ــى  ــات عل ــر نشــوب نزاع ــاك خط والســام، لأن هن
ــي  ــى التخل ــؤدي إل ــاه ت ــدرة المي ــا أن نُ ــرة الحــدود. كم ــة وعاب ــاه الوطني المي
عــن الأراضــي أو تقليــل الإنتاجيــة مــا يمكــن أن يؤثــر علــى الاســتقرار 
الاجتماعــي والاقتصــادي للبلــدان، وممــا يثيــر هجــرات غيــر مرغــوب فيهــا، 
ويهــدد التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة الأورومتوســطية. ويــؤدي الضغــط 

الطلب
العرض
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تأســس المركــز الدولــي للدراســات 
البحــر  فــي  المتقدمــة  الزراعيــة 
المتوســط عــام 1962 وهــو منظمــة 
متوســطية  دوليــة  حكوميــة 
المســتدامة  للتنميــة  مكرســة 
والأمــن  الأســماك  ومصائــد  للزراعــة 
والمناطــق  والتغــذوي  الغذائــي 
مــن  ويتألــف  والســاحلية.  الريفيــة 
والجزائــر  )ألبانيــا  عضــواً  دولــة   13
ومصــر وفرنســا واليونــان وإيطاليــا 
ولبنــان ومالطــا والمغــرب والبرتغــال 
وإســبانيا وتونــس وتركيــا( وتعمــل 
فــي  الأربعــة  معاهدهــا  خــلال  مــن 
)اليونــان(،  وشــانيا  )إيطاليــا(  بــاري 
وسرقســطة  )فرنســا(،  ومونبلييــه 
الــذي  الرئيســي  والمقــر  )اســبانيا( 

باريــس.  فــي  يوجــد 

خدمــة  فــي  المركــز  ويعمــل 
أعضائــه لتعزيــز التعــاون المتعــدد 
البحــر  منطقــة  فــي  الأطــراف 
مجــالات  فــي  المتوســط  الأبيــض 
الزراعــة والغــذاء ومصايــد الأســماك 
والمناطــق الريفيــة مــن أجــل تلبيــة 
احتياجاتهــم. ويقوم المركز بتنفيذ 
خــلال  مــن  هــذه  التعــاون  مهمــة 
فــي  بمــا  الرئيســية  عملــه  مجــالات 
والبحــث  والتدريــب  التعليــم  ذلــك 
المعرفــة  ومنصــات  والشــبكات 
المفتوحــة والمشــاريع والمســاعدة 
العلميــة  والدبلوماســية  التقنيــة 

السياســية. والشــراكة 

والتشــغيل، وتحســن إنتاجيــة العمــل وكفــاءة جدولــة 
الــري.

بــدء مشــاريع محــددة حــول »توضيــح   
ــع المســتويات،  ــى جمي ــاه« عل ــر المي ــا توفي تكنولوجي
ــادة  ــرار، وزي ــاع الق ــول المزارعــن وصن لتحســن قب
للنقــل. التكنولوجيــا  الابتــكار وقابليــة  مســتويات 

والمتعلقــة  المركــزة  البحــوث  تمويــل   
بمنهجيــات مســاعدة العمليــة التشــاركية ووضــع 

للنقــل. قابلــة  توجيهيــة  مبــادئ 

بشــأن  المركــزة  المشــاريع  تمويــل   
ــاد  ــددة الأبع ــاذج شــاملة ومؤشــرات متع ــر نم تطوي
لاســتدامة، لتقييــم المســاهمات الحقيقيــة فــي توفيــر 
الميــاه مــن أجــل الاســتدامة، مــع مراعــاة الفوائــد 
المتزامنــة. والبيئيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

ــراءات والشــبكات لإرســاء  تنســيق الإج  
ــدة  ــري الجي ــة لممارســات ال ــة إقليمي ــادئ توجيهي مب
بمــا فــي ذلــك ربــط المبــادرات المحليــة بالعمليــات 

الحالــة. ودراســات  التشــاركية 

والإقليميــة  المحليــة  الشــبكات  توطيــد   
لإدمــاج المســاواة بــن الجنســن فــي إدارة الميــاه 

الزراعيــة. 

يمثل القطاع الزراعي أكثر من 80% من سحب المياه 
في بلدان جنوب وشرق المتوسط

الإيضاحيــة وجعلهــا متاحــة ومفهومــة مــن قبــل 
المســتخدمن لتعزيــز الابتــكار في تكنولوجيــات توفير 

الميــاه.

وإدمــاج  جديــدة  أجهــزة  تطويــر   
التكنولوجيــات البســيطة والمحليَّــة في مراقبــة النوعية 

. لكميــة ا و

الابتــكار  فــي  البعليــة  الزراعــة  دمــج   
 والتكنولوجيا )حصاد المياه، والأراضي، وما إلى ذلك(

اتخــاذ  علــى  الباحثيــن  حــث 
الأولويــة ذات  الإجــراءات 

ولتحقيــق الأولويــات المذكــورة أعــاه وتحقيــق الحــد 
الأدنــى مــن الأهــداف علــى الأقــل، تَبــرُز الإجــراءات 

التاليــة لتشــكل خارطــة طريــق فوريــة:

جعــل الأمــوال الوطنيــة والدوليــة متاحــة   
الميــاه،  رصــد  لتحســن  والمعــدات  للتكنولوجيــا 
وخفــض تكلفــة الإدارة والتشــغيل، وتحســن إنتاجيــة 

الــري. جدولــة  وكفــاءة  العمــل، 

مراقبــة الميــاه، وخفــض تكلفــة الإدارة   
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ة  لقــدر با لخاصــة  ا ييــر  لمعا ا فــي 
تنظيــم  بهــدف   ، ر بــا لآ ا ه  لميــا لقصــوى  ا
لأغــراض  فيــة  لجو ا ه  لميــا ا ســحب 
لأخــرى. ا ت  ما ا والاســتخد عــة  ا لزر  ا

 القضايا المؤسساتية

مــن  الميــاه  شــؤون  إدارة  تحســن   
هنــاك  التشــاركي؛ حيــث  النهــج  تعزيــز  خــال 
 )1( التَّركيــز بشــكل خــاص علــى:  إلــى  حاجــة 
تحديــد أفضــل لأصحــاب المصلحــة مــن خــال 
تحليــل مائــم ودقيــق لأصحــاب المصلحــة؛ )2( 
ــاً  ــي حالي ــي ه ــاركة، والت ــات المش ــات وآلي منهجي
ليســت متطــورة أو متقدمــة )هنــاك حاجــة إلــى 
إضفــاء الطابــع الإقليمــي علــى النهــج التشــاركي 
ــات  ــة للعملي للســماح بتوســيع المســتويات المختلف
التشــاركية مــن المســتويات المحليــة إلــى مســتويات 
التشــاركية  المنهجيــات  مائمــة   )3( الحــوض(؛ 
القائمــة للحــالات المحــددة؛ )4( تحســن وســائل 
المشــارکة  لتیســیر  التدریــب   )5( المعرفــة؛  نقــل 
فــي إدارة المیــاه التشــارکية؛ )6( تحســن التخطيــط 
الجماعــي لتعزيــز إدارة مخاطــر الميــاه والجاهزيــة 

الخارجيــة. الاضطرابــات  لمواجهــة 

بمــا  الميــاه  لتوفيــر  الترويــج  تعزيــز   
السياســة  نحــو  البحــوث،  مجــال  يتجــاوز 

. ت سســا لمؤ ا و

تحســن إدارة الميــاه الزراعيــة لتمثــل   

تمكــن حقيقــي للمــرأة فــي إدارة الميــاه وعمليــة 
القــرار. اتخــاذ 

تحســن وتطويــر اســتراتيجيات توفيــر   
الميــاه التــي يتــم تبنيهــا مــن خــال إطار مؤسســاتي 
ــر  ــة أفضــل لتوفي ــق مواءم ــن أجــل تحقي شــامل م

الميــاه فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:

اســتخدام الموارد المترابط •

الميــاه  • الهيدرولوجــي لحــوض  البعــد 
ومعالجــة  القــرار  صنــع  عمليــة  لدعــم 

التوســع عمليــات 

ــة، ولا  • ــى الأحــداث المتطرف ــردود عل ال
ــاف ســيما الجف

المصلحــة  أصحــاب  إدارة  تحســن   
المؤسســاتية. القــدرات  وبنــاء 

  )1( القــرار:  صنــع  عمليــة  تحســن   
تدريــب أصحــاب المصلحــة والمســتخدمن علــى 
ــرار المشــترك؛  ــع الق ــي صن تحســن المشــاركة ف
وتحديــد  التشــاركية  المنهجيــات  ربــط   )2(

دعــم  أنظمــة  لمعايــرة  والمؤشــرات  المتغيــرات 
القــرار )DSS( لجعلهــا ســهلة الاســتعمال؛ )3( 
تبســيط إجــراءات الإدارة للتعامــل مــع القــرارات 

المعقــدة.

تعميــق العاقــات والروابــط الفعالــة   

بــن المحاســبة المركزيــة والامركزيــة فــي مجــال 
المائيــة. للمــوارد  المتكاملــة  الإدارة 

تطوير أدوات مساعدة متعددة المستويات   
 للمشاركة متعددة المستويات.

المنظورات الرئيسية 
 للتكنولوجيا والابتكار

ــل  ــي )المحاصي ــص والتكميل ــري الناق ال  
تحديــث  الأرض،  الــري، رصــد  الحقليــة، جدولــة 

النظــام(.

أنظمــة دعــم القــرار المدعومــة بقواعــد   
الجغرافيــة: المعلومــات  ونظــم  البيانــات 

لمخُتلــف  • مختلفــة  أدوات  تطويــر 
والمســتويات المســتخدمن 

حوافز لتبني الأدوات •

التحليل المالي لاستدامة قواعد البيانات •

دمــج المنهجيــات التشــاركية والنتائــج في  •
أنظمــة دعــم القــرار مــن خــال تطويــر النمــاذج 

الذهنيــة والخوارزميــات

إضفــاء الطابــع الإقليمــي علــى النظــم   

SuSanA Secretariat :خزان تُضَخ منه مياه الصرف المعالجة من أجل الري في حران العواميد، سوريا. المصدر
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أعلــى نســبة مــن إنفــاق الناتــج المحلــي الإجمالــي )2%( علــى الإعانــات 
ــع  ــود الجم ــم؛ ويق ــى مســتوى العال ــاه عل ــات مي ــل تعريف ــاه وأق ــة للمي العام
مــا بــن هاتــن المشــكلتن إلــى الاســخدام المفــرط لمــوردٍ شــديد النُّــدرة. وقــد 
حققــت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تحســينات كبيــرة بــل هــي 
ــرص  ــادة ف ــث زي ــن حي ــي م ــد العالم ــى الصعي ــن أفضــل الأداءات عل ــن ب م
ــذ  ــة من ــق الصحي ــاه الشــرب المحســنة والمراف ــدادات مي ــى إم الحصــول عل
عــام 1990، غيــر أن الصــراع والعنــف، فــي كثيــر مــن المناطــق، قــد عكســا 

ــس. ــقِّ الأنف ــق بش ــذي تحق ــدم ال ــذا التق ه

ــة  ــر المتعلق ــى المخاط ــرف عل ــم التعّ ــل يت 3.  ه
بالميــاه والتخفيــف مــن حدتهــا بشــكل ملائــم؟

إن تزايــد الإجهــاد المائــي فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا يعتبــر 
ــؤدي  ــن ي ــذا ول ــة. ه ــي المنطق ــذي ســيواجه دُوَل ومواطن ــر ال ــدي الأكب التح
التزامــن مــع تغيُّــر المنــاخ والنمــو الســكاني والاقتصــادي إلا لزيــادة إجهــاد 
الميــاه فــي مــدن ومجتمعــات الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويزيــد تغيــر 
ــراء  ــرُّ بالفق ــا تضُ ــاً م ــي غالب ــاف والت ــات والجف ــر الفيضان ــن خط ــاخ م المن
بشــكلٍ غيــر متكافــئ. كذلــك ويقــود ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر المتعلِّــق 
المناطــق  فــي  الجوفيــة  الميــاه  ومخــازن  الدلتــا  تملُّــح  إلــى  المنــاخ  بتغيُّــر 
ــاه الشــرب.  ــي ومي ــاج الزراع ــي الانت ــات ف ــى اضراب ــاً إل الســاحلية، مؤدي
الميــاه والطاقــة  بــن قطاعــات  كمــا وتَطــرحُ العاقــات المتبادلــة الاحقــة 
ــر مقصــودة. ــب غي ــى عواق ــؤدي إل ــن أن ت ــة يمك ــذاء مقايضــات صعب والغ
ولقــد ردت جامعــة الــدول العربيــة مــن خــال الاعتــراف – فــي إطارهــا 
الإســتراتيجي للتنميــة المســتدامة )2014( – بأهميــة منهــج العاقــات متعــددة 
ــق  ــة. ومــن المنطل ــوارد المائي ــدة لإدارة الم القطاعــات فــي حــل المشــاكل المعق
الجيوسياســي، وبمــا أن معظــم مــوارد الميــاه الســطحية والجوفيــة مشــتركة 
ــي  ــن المائ ــة بالأم ــر المتعلق ــن المخاط ــد م ــاك العدي ــإن هن ــرة للحــدود، ف وعاب
المنطقــة  بلــدان  بــن  بنَّــاءة  وعاقــات  متضافــرة  إجــراءات  تتطلــب  التــي 
للتخفيــف مــن حدتهــا. حيــث أن الهشاشــة والصــراع فــي المنطقــة يُحبطــان 
مــة  أمــن الميــاه، وأمــن الميــاه بــدوره يمكــن أن يضاعــف الهشاشــة المنظَّ

ــة. للدول

4. ما هي الفرص والحلول لأمن المياه؟

يجــري تنفيــذ بعــض مــن أبــرز ابتــكارات إدارة الميــاه فــي العالــم فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وتشــمل هــذه الابتــكارات جهــوداً ناجحــة 

تسلط هذه الأسئلة والأجوبة الضوء على بعض النقاط الرئيسية في مستند العرض العام والذي 
يلخص النتائج الرئيسية لتقرير مجموعة البنك الدولي حول التنمية في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا بعنوان »ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا« )2017(.

ــاس  ــال، نُشــر القي ــا ســبيل المث ــاه. فع ــاءة اســتخدام المي ــادة كف ــة لزي للغاي
الذكــي لتحســن دقــة الفوتــرة، وتقييــم الاســتهاك، وزيــادة وعــي المســتخدمن 
باســتهاكهم. كمــا تَضمَــن النُّظــم القائمــة علــى الهواتــف النقالة تحســن خدمة 
ــة التحتيــة  ــة للبني العمــاء مــن خــال الســماح بالرصــد بالرصــد الآنــي للبني
للميــاه. هــذا ويمكــن لخيــارات دفــع فواتيــر الميــاه باســتخدام الهواتــف النقالــة 
تحســن كفــاءة التحصيــل وزيــادة إيــرادات شــركات المرافــق، ممــا يوفــر 

القــدرة الماليــة لتقديــم هــذه الخدمــات للســكان المحرومــن منهــا.
ــة الشــرق  ــذت شــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص فــي منطق كمــا ونُفِّ
الأوســط وشــمال أفريقيــا لمعالجــة القيــود التشــغيلية لمرافــق الميــاه. وتعتبــر 
محطــة الســمرا لتنقيــة الميــاه العادمــة فــي الأردن المثــال الأكبــر والأكثــر 
حــول  الميــاه  تقريــر  أنظــر  التفاصيــل،  مــن  )لمزيــد  المنطقــة  فــي  نجاحــا 
ــة  ــي الإدارة المتكامل ــكارات ف ــن أن تســهم الابت ــام 2016(. ويمك المتوســط لع
للميــاه فــي المناطــق الحضريــة فــي تحســن نوعيــة وموثوقيــة واســتدامة 
خدمــات الميــاه الحضريــة والزراعيــة. وستشــجع الأســاليب الجديــدة المــدن 
علــى إيجــاد تــآزر قــوي داخــل حــوض الميــاه أو خارجــه - علــى ســبيل 
ــة لأغــراض الزراعــة  ــاه العادم ــر المي ــر إعــادة تدوي ــال، مــن خــال تطوي المث
ــل،  ــن التفاصي ــد م ــات. )لمزي ــن الصناع ــا ب ــاه م ــتركة للمي ــة المش أو التحلي
http://www.albankaldawli.org/ar/news/ أنظــر مبــادرة المــدن نــادرة الميــاه

.)feature/2017/05/15/water-scarce-cities-initiative

التكنولوجيــا  أن  هــو  والإقليميــة  العالميــة  التجربــة  مــن  درس  وأهــم 
ــق  ــاً لتحقي ــا مع ــور جميعه والسياســات والإدارة المؤسســاتية يجــب أن تتط

المائــي.   الأمــن 

حوالي 60% من موارد المياه السطحية في المنطقة عابرة للحدود، و جميع البلدان 
تتشاطر على الأقل خزّان مياه جوفية واحد، ويسلط هذا الضوء على أهمية الإدارة 

التعاونية للموارد المائية المشتركة؛

 لطلــب نســخ أو للوصــول إلــى النســخة الرقميــة، يرجــى زيــارة:
27659/10986/openknowledge.worldbank.org/handle  
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1.  هــل تُــدار المــوارد المائيــة في 
المنطقــة بطريقــة مســتدامة 

وكفــؤة؟

أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  إن 
ــر المســتدام  ــاً لاســتخدام غي ــؤرة ســاخنة عالمي ب
للميــاه  المســتدام  غيــر  الاســتخدام  إن  للميــاه. 
ــه – كأن  ــرء خــارج إمكانيات ــش الم ــادل أن يعي يع
يســحب النقــود مــن حســاب مصرفــي أســرع 
وجــود  مــن  وبالرغــم  مثــاً.  فيــه  يــودع  ممّــا 
الميــاه  أن  إلا  دولــة،  بــكل  الخاصــة  التحديــات 
اســتخداماً  تُســتخدم  عــام  بشــكل  الجوفيــة 
أخــرى،  بدائــل  أي  غيــاب  ظــل  فــي  مفرطــاً 
ألا  الممكــن  ومــن  الجفــاف،  ضــد  كمصــد  أو 
هــذا  سيفشــل  متــى  ســلفاً  واضحــاً  يكــون 
الميــاه  جــودة  فــإن  كذلــك  الأساســي.  المــورد 
غيــر  الاســتهاك  نتيجــة  تتدهــور  المنطقــة  فــي 
المحلــول  وصــرف  المائيــة،  للمــوارد  المســتدام 
الملحــي المركــز )الُأجــاج( الناتــج مــن عمليــات 
غيــر  العادمــة  والميــاه  والتلــوث،  الميــاه،  تحليــة 
المعُالجــة. إنّ مــا يُقــارب 55% مــن الميــاه العادمــة 
عــة علــى مســتوى الشــرق الأوســط وشــمال  المجُمَّ
أفريقيــا تُعــاد إلــى البيئــة مــن غيــر أن تُعالــج، 

أهــداف  متابعــة  المثــال،  فعــا ســبيل  والمتابعــة. 
التنميــة المســتدامة )وخاصــة الهــدف رقــم 6 بشــأن 
الميــاه( يقــدّم فرصــة ضخمــة لبنــاء صــورة أكثــر 
شــمولاً تســتند علــى الأدلــة لوضــع خدمــات الميــاه.

وشــمال  الأوســط  الشــرق  بلــدان  معظــم  فــي 
الخدمــة  تكاليــف  متوســط  يتعــدى  أفريقيــا، 
متوســط رســوم الخدمــة؛ مــا يشــير إلــى عــدم 
وجــود اســترداد للتكلفــة، وهــو أمــر أساســي 
لضمــان الاســتدامة طويلــة المــدى لتوفيــر خدمــات 
كبيــراً  اعتمــاداً  المنطقــة  تعتمــد  حيــث  الميــاه. 
علــى الدعــم الحكومــي لتعويــض هــذا الفــارق، 
ــة عــادةً مــن هــذا الدعــم  ــاء الغني وتســتفيد الأحي
ــإن  ــام، ف ــرة. وبشــكلٍ ع ــاء الفقي ــن الأحي ــر م أكث
ــا  ــا لديه ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي منطق

ــة  ــر الصحي ــن المخاط ــد م ــى العدي ــؤدي إل ــا ي ممّ
ــا أن  ــة. كم ــة الضائع ــوارد المائي ــى الم ــة إل إضاف
نســب  أعلــى  مــن  واحــدة  مــن  تعانــي  المنطقــة 
خســائر مــوارد الميــاه العذبــة مــن خــال سلســلة 
إمداداتهــا الغذائيــة علــى أســاس نصيــب الفــرد. 
إن جــزءً كبيــراً مــن تحــدي الميــاه الــذي تواجهــه 
ــا يكمــن  ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي منطق
المناســبة  الحوافــز  ووضــع  الطلــب  إدارة  فــي 
لتشــجيع توفيــر الميــاه. حيــث أن هــذه الإدارة 
توصيــل  خدمــات  لتطويــر  ورئيســية  أساســية 

المائيــة. المــوارد  الميــاه وانتاجيــة 

2.  هل يتم توصيل خدمات 
المياه بصورة موثوقة وبأسعار 

مناسبة؟

 إن علــى جميــع البلــدان أن تعمــل علــى تصميــم 
ــة  ــم مُســتدامة وعادل ــاه وسياســات دع ــات مي خدم
وبأســعار مناســبة، والتــي بدورهــا تســاعد علــى 
بــن  مــا  الاجتماعــي  الترابــط  وتقويــة  تعزيــز 
الحكومــات والمواطنــن. ويتطلــب تحســن جــودة 
المعلومــات  طــرق جمــع  تحســن  الميــاه  خدمــات 

بخصوص ندرة المياه في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا عبارة عن أزمة تنتظر أن تحدث. 

قة في التحديات والحلول  أربع نظرات متعمِّ
لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
مع أخصائي رائد في شؤون المياه العالمية: أندرز ياجرسكوك، كبير المتخصصين 

في إدارة الموارد المائية، مجموعة 
البنك الدولي للمياه.

الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا هي المنطقة 

الأكثر ندُرةَ في المياه في 
العالم.
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تســتثمر الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل 
المتوســط 430 مليون يورو في مشاريع 

المياه والبيئة لتحســين فرص الوصول للمياه 
والمســاهمة في إزالة تلوث البحر مع منع التلوث 

الجديــد وتعزيز قدرات المجتمع المدني. )5(

القطاعات الســكانية الأشد 
فقراً هي الأقل اســتفادةً من 

إعانات الدعــم العام، وغالبً 
مــا تكون غير مرتبطة بشــبكة 

البنيــة التحتية. )1(

تتمتع منطقة الشــرق الأوســط بأحد أفضل 
السّــجلات في تحســين قدرة الوصول إلى مياه 

الشــرب الآمنة وخدمات الصــرف الصحي منذ 
عــام 1990، ولكن هذا لم يتحقق بالتســاوي، كما 

أدّى الصــراع والهجرة إلى عكس مســار التقدم 
فــي بعض البلدان. )1(

هنــاك إمكانية كبيرة لإعادة 
اســتخدام المياه العادمة 
في منطقــة البحر الأبيض 

المتوســط، فحاليًّ ما يقارب ٪1 
منهــا فقط يُعاد تدويره. )5(

إن نمو البنيــة التحتية 
من  والاستفادة 

التكنولوجيــات الجديدة 
لا يواكــب الطلب المتزايد 
الناتج من النمو الســكاني 

والاقتصادي. 

الفصل 2

وفرة المياه 
والوصول إليها

Jean-Marie Pirard :نافورة في القصبة، الجزائر. المصدر
الاتحاد من أجل المتوسط )5(، مجموعة البنك الدولي للمياه )1(
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منظر ريفي، أرمينيا. 

ــن خــال  ــة م ــة المائم ــق الصحي ــة والمراف ــاه الشــرب المأمون ــى مي المنصــف إل
البروتوكــول  أن  والواقــع  عليــه.  المصُادقــة  أو  البروتوكــول  إلــى  الانضمــام 
وخدمــات  الميــاه  علــى  الجميــع  حصــول  ضمــان  أطرافــه  مــن  يتطلــب 
الصــرف الصحــي، وعلــى وجــه التحديــد تعزيــز المســاواة فــي الحصــول 
ولا  الســكان،  أفــراد  »لجميــع  الصحــي  الصــرف  وخدمــات  الميــاه  علــى 
الاجتماعــي«.  الاســتبعاد  أو  الحرمــان  مــن  يعانــون  الذيــن  أولئــك   ســيما 

2011، وضــع البروتوكــول عــدة أدوات هامــة ودَعــم عــدداً  ومنــذ عــام 
فــرص  لتحســن  للبلــدان  الدعــم  تقديــم  إلــى  الراميــة  الأنشــطة  مــن 
الحصــول علــى الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي علــى قــدم المســاواة. 
م منشــور »لا أحــد يتخلــف عــن الركــب: الممارســات الجيــدة  ويُقــدِّ
فــي  الصحــي  والصــرف  الميــاه  إلــى  العــادل  الوصــول  لضمــان 
ــع  ــن جمي ــدروس المســتفادة م ــدة وال ــا« الممارســات الجي ــة أوروب منطق
ــا  ــب اتخاذه ــر الواج ــات والتدابي ــأن السياس ــا بش ــة أوروب ــاء منطق أنح

المنصــف. الوصــول  لتوفيــر 

العــادل«  الوصــول  مجــال  فــي  الأداء  »بطاقــة  تدعــم  تحليليــة،  وكأداة 
أساســي  مقيــاس  لوضــع  الآخريــن  المصلحــة  وأصحــاب  الحكومــات 
ــات  ــد الأولوي ــم الذاتــي، وتحدي ــة التقيي ــة الوصــول مــن خــال عملي لعدال
ــرات  ــة الثغ ــا لمعالج ــن اتخاذه ــي يتع ــرى الت ــراءات الأخ ومناقشــة الإج
ــدان  ــي تســعة بل ــل ف ــذه الأداة بالفع ــق ه ــم تطبي ــد ت ــي الإنصــاف. وق ف
منطقــة   - وفرنســا  وأذربيجــان  )أرمينيــا  الأوروبيــة  المنطقــة  مــن 
مقدونيــا  وجمهوريــة  مولدوفــا  وجمهوريــة  وهنغاريــا  الكبــرى،  باريــس 
بلديــة   - وإســبانيا  والبرتغــال  مناطــق،   3  - الســابقة  اليوغوســافية 
كاســتيلو، وأوكرانيــا( ويجــري تطبيقهــا حاليــا فــي بلغاريــا وصربيــا.

لضمــان  عمــل  خطــط  وضــع  بشــأن  التوجيهيــة  »المذكــرة  وتســاعد 
ــي اســتُخدِمت  ــاه والصــرف الصحــي«، الت ــى المي ــادل عل الحصــول الع
حتــى الآن فــي بلديــن )أرمينيــا وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية الســابقة( 

وكأداة قويــة لتعزيــز وتفعيــل الوصــول المنصــف إلــى الميــاه والصــرف 
ــة  ــاراً ســليماً لترجم ــول إط ــر البروتوك ــا، يوف ــة أوروب ــي منطق الصحــي ف
بوضــع  الالتــزام  مــع  ســيما  ولا  عملــي،  واقــع  إلــى  الالتزامــات  هــذه 
المشــاركة،  منهجيــة  خــال  مــن  الأهــداف،  لتحقيــق  وتواريــخ  أهــداف 
ــي  ــت ف ــي وضع ــال الت ــة الامتث ــراءات مراجع ــم الرصــد وإج وبفضــل نظ

ــم. ــذه النُّظ ــار ه إط

المكتب الإقليمي التابع للجنة الاقتصادية 
لأوروبا التابعة للأمم المتحدة ومنظمة 
الصحة العالمية لبروتوكول أوروبا حول 

 المياه والصحة
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بِقَلم: شانتال ديميليكامبس

الأمانــة المشــتركة لبروتوكــول الميــاه والصحــة، لجنــة الأمــم المتحــدة 
لأوروبــا الاقتصاديــة 

لقــد أكــد الاعتــراف بــأن الحصــول علــى الميــاه والصــرف الصحــي حــق مــن 
حقــوق الإنســان، المســتمد مــن الحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق، مــن قبــل 
ــوق الإنســان فــي عــام 2010،  ــس حق ــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجل الجمعي
التــزام الحكومــات بضمــان أن تكــون خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي 
متاحــة، يمكــن الوصــول إليهــا مــن الناحيــة الماديــة، ذات نوعيــة جيــدة 
معقولــة  وبأســعار  والخصوصيــة  الكرامــة  حيــث  مــن  ومقبولــة  ومأمونــة 
للجميــع دون تمييــز. ولذلــك يتعيَّــن علــى الحكومــات أن تتخــذ خطــوات 
الصــرف  وخدمــات  المأمونــة  الميــاه  علــى  الحصــول  لضمــان  ملموســة 
الصحــي للجميــع. وتعتبــر بعــض مكونــات الحــق فــي الجصــول علــى الميــاه 
ــى خدمــات الصــرف الصحــي خاضعــة للإعمــال  والحــق فــي الحصــول عل
ــوري.  ــر ف ــا تأثي ــز له ــدم التميي ــل ع ــات أخــرى مث ــن التزام التدريجــي، ولك

ــة المســتدامة  ــة جــداً فــي خطــة التنمي ــة بالإنصــاف قوي ــارات المعنيّ إن الاعتب
ــة  ــداف التنمي ــن أه ــدف 6 م ــإن اله ــى وجــه الخصــوص، ف ــام 2030. وعل لع
ــي  ــة ف ــاه والصــرف الصحــي يضــع مقاصــداً طموح المســتدامة بشــأن المي

هــذا الصــدد:

  الهــدف 6-1     تحقيــق هــدف حصــول الجميــع بشــكل منصــف علــى 
ميــاه الشــرب المأمونــة والميســورة التكلفــة بحلــول عــام 2030.

  الهــدف 6-2      تحقيــق هــدف حصــول الجميــع علــى خدمــات الصــرف 
الصحــي والنظافــة الصحيــة ووضــع نهايــة للتغــوط فــي العــراء، وإيــاء 

نحو الحصول العادل 
على المياه والصرف 

الصحي

يعمل المكتب الإقليمي التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة 
للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لبروتوكول أوروبا 

حول المياه والصحة على تعزيز الالتزامات الوطنية والإقليمية 
والعالمية من أجل تحقيق المساواة في الحصول على المياه 

والصرف الصحي للجميع. لكل شخص الحق في الحصول على 
المياه والصرف الصحي!

ظــل  فــي  يعيشــون  ومــن  والفتيــات  النســاء  اهتمــام خــاص لاحتياجــات 
أوضــاع هشــة، بحلــول عــام 2030.

وأكــدت بلــدان منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط مجــدداً فــي الإعــان الوزاري 
لعــام 2017 لــوزراء الميــاه فــي الاتحــاد مــن أجــل المتوســط مــن أجــل أجنــدة 
ــة  ــود الازم ــام بالجه ــتعدادهم للقي ــط، اس ــل المتوس ــن أج ــاد م ــاه الاتح مي
لضمــان الوصــول إلــى ميــاه شــرب مأمونــة كحــق أساســي مــن حقــوق 
الإنســان. )انظــر صفحــات جــدول أعمــال الميــاه مــن الاتحــاد مــن أجــل 

المتوســط 41-40(. 

وفــي عمــوم منطقــة أوروبــا، قامــت الأطــراف فــي المكتــب الإقليمــي التابــع 
ــة  ــا التابعــة للأمــم المتحــدة ومنظمــة الصحــة العالمي ــة لأوروب ــة الاقتصادي للجن
الوصــول  بضمــان  بالالتــزام  والصحــة  الميــاه  حــول  أوروبــا  لبروتوكــول 

يتعيَّن على الحكومات أن تتخذ خطوات 
ملموسة لضمان الحصول على المياه 

المأمونة وخدمات الصرف الصحي 
للجميع.
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الاقتصاديــة  المتحــدة  الأمــم  لجنــة 
مــن  واحــدة  هــي   )UNECE( لأوروبــا 
خمــس لجــان إقليميــة تابعــة للأمــم 
المتحــدة. وهدفهــا الرئيســي هــو 
فــي  الاقتصــادي  التكامــل  تعزيــز 
اللجنــة  وتســاعد  أوروبــا.  منطقــة 
بوصفهــا  لأوروبــا،  الاقتصاديــة 
علــى  الأطــراف،  متعــددة  منصــة 
الاقتصــادي  التكامــل  زيــادة 
البلــدان  بيــن  فيمــا  والتعــاون 
التنميــة  وتعــزز  فيهــا،  الأعضــاء 
الاقتصــادي.  والازدهــار  المســتدامة 

ــاء  ــات، الرج ــن المعلوم ــد م لمزي
www.unece.org/env/water:ــارة زي

 )WHO( العالميــة  الصحــة  منظمــة 
عــن  المســؤولة  الســلطة  هــي 
منظومــة  داخــل  العامــة  الصحــة 
الأمــم المتحــدة. والمكتــب الإقليمــي 
لأوروبــا  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة 
هــو أحــد المكاتــب الإقليميــة الســتة 
للمنظمــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

لمزيد من المعلومات، الرجاء 
www.euro.who.int/en/:زيارة

health-topics/environment-and-
health/water-andsanitation

ــواردة فــي هــذه المــادة هــي  الآراء ال
آراء المؤلــف ولا تمثــل بالضــرورة آراء 
الأعضــاء  الــدول  أو  المتحــدة  الأمــم 

فيهــا.

المراحيض المدرسية في مويانسي، مقدونيا.سحب المياه من البئر، أرمينيا.

ــودة،  ــات مفق ــى الخدم ــات عل ــذه الفئ ــول ه حص
المجموعــات  هــذه  أعضــاء  مشــاركة  وتشــكل 
حقيقيــاً.  تحديــاً  القــرار  صنــع  عمليــات   فــي 

الإنصــاف  فجــوة  معالجــة 
فــي مجــال الميــاه والصــرف 

الصحــي

ــى التوصــل  ــدان عل ــات البل ــذه التقييم ســاعدت ه
ــى  ــي الحصــول عل ــوات ف ــم أوضــح للفج ــى فه إل
الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي وهــذا ســاعدهم 
بــدوره علــى ترجمــة الأولويــات التــي تــم تحديدهــا 
إلــى إجــراءات لمعالجــة الثغــرات فــي الإنصــاف 
وفــي تمويــل التدابيــر الازمــة للمضــي قدمــا نحــو 

الوصــول الشــامل. 
واســتناداً إلــى نتائــج هــذه التقييمــات، وكذلــك 
تماشــياً مــع التزامــات البلــدان بضمــان حقــوق 
الإنســان فــي الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي، 
بلــدان تدابيــر ملموســة لتحســن  اتخــذت عــدة 
الإنصــاف فــي الحصــول علــى الميــاه. وتختلــف 
الخطــط  وتقييــم  تحليــل  مــن  التدابيــر  أنــواع 
والإصاحــات  القائمــة،  والبرامــج  والسياســات، 
القانونية والمؤسســاتية، والاســتثمارات المســتهدفة، 
ومبــادرات بنــاء القــدرات لتعزيــز فهــم الموظفــن فــي 
الــوزارات والــوكالات والمرافــق ذات الصلــة لأهميــة 

الوصــول المتســاوي. 

ــا اليوغوســافية الســابقة،  ــة مقدوني ــي جمهوري فف
الصحيــة  المراكــز  قامــت  المثــال،  ســبيل  علــى 
ــة،  ــي للصح ــز الوطن ــي نســقها المرك ــة الت الإقليمي
المحليــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  بدعــم 
ــا أســهم  ــم، مم ــج التقيي ــج لنتائ ــة، بالتَّروي والوطني
فــي زيــادة وعــي الســكان وصُنَّــاع القــرار المحليــن 
بشــأن الثغــرات الرئيســية فــي الوصــول التــي يجب 
مواجهتهــا، وأســهم أيضــاً بخلــق »مــزاج للتغييــر«. 
وقــد أُعِــدَّت خطــط عمــل محليــة مــن خــال عمليــات 
تشــاركية فــي ثاثــة بلديــات. وقــد بــدأت تحســينات 

ملموســة، مثــل تجديــد المراحيــض فــي المــدارس 
ــور.  ه ــة، بالظُّ ــض العام ــاء المراحي وبن

ســد  فــي  التقييــم  ســاهم  البرتغــال،  وفــي 
الثغــرات فــي المعلومــات. وقــد تــم أخــذ النتائــج 
ــة  ــح الخط ــد تنقي ــار عن ــن الاعتب ــي ع الرئيســية ف
الاســتراتيجية لإمــدادات الميــاه والمرافــق الصحيــة 
ــت  ــا قام ــة )ERSAR(. كم ــة الوطني ــة التنظيمي للهيئ
ERSAR بمزيــد مــن العمــل بشــأن التكلفــة الميســورة 

ــي  ــا ف ــن المؤشــرات بم ــة م ــت مجموع ــث أدخل حي
مُشَــغِّل  لــكل  الميســورة«  التَّكلفــة  »مؤشــر  ذلــك 
فــي تقريــره الســنوي لخدمــات الميــاه والصــرف 
الصحــي والنفايــات. وســاهمت أيضــا فــي إدخــال 
تحســينات علــى القوانــن والتشــريعات، مــع إعــداد 

لوائــح لوضــع شــروط للتعريفــات الاجتماعيــة. 

وفــي أرمينيــا، وبعــد اعتمــاد خطــة عمــل وطنيــة 
ــى المــوارد بأمــر مــن  للإنصــاف فــي الحصــول عل
ــذَت  ــاه، نُفِّ ــة باقتصــاد المي ــة المعني ــة الحكومي اللجن
ــق معلومــات  عــدة إجــراءات: فقــد قَــدَّم تقييــم مُتعمِّ
ــا المجتمعــات  ــي تواجهه ــة عــن المشــاكل الت مفصل
الريفيــة الـــ 579 التــي لــم تخدمهــا مــن قبل شــركات 
يعالــج  الأســاس،  هــذا  وعلــى  المركزيــة.  الميــاه 

ــاً هــذه المســألة.  ــاه حالي لو المي مُشــغِّ

تواجــه صعوبــات  البلــدان  أن  التجربــة  وتُبيِّــن 
فــي اســتيعاب الوضــع الفعلــي لمســألة الحصــول 
مــن  الصحــي  الصــرف  وخدمــات  الميــاه  علــى 
جمــع  يســاعد  أن  ويمكــن  الإنصــاف.  حيــث 
البلــدان  التقييمــات  خــال  مــن  المعلومــات 
للفجــوات  واضــح  فهــم  إلــى  التوصــل  علــى 
وخدمــات  الميــاه  إلــى  المنصــف  الوصــول  فــي 
وتمويــل  تحديــد  وبالتالــي  الصحــي،  الصــرف 
الوصــول  نحــو  التقــدم  إلــى  الراميــة  التدابيــر 
ــدان التــي تعمــل فــي  الشــامل. وقــد أظهــرت البل
ــي تحســن  ــاً ملموســاً ف ــول تقدم ــار البروتوك إط
الوصــول المتكافــئ تدريجيــاً. وفــي حــن أن هــذه 
العمليــة تتطلــب وقتــاً وجهــداً متواصــاً، فهــي 

ــاملة.  ــتدامة والش ــة المس ــية للتنمي أساس
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مساكن غير رسمية بدون أي وصول للخدمات، صربيا. حي غني في كيشيناو، جمهورية مولدوفا.

لتحديــد  منظــم  نهــج  اتبــاع  علــى  الحكومــات 
العــادل  الوصــول  الإجــراءات لضمــان  وتنفيــذ 

إلــى الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي. 

ضمان الحصول العادل 
على المياه والصرف 

الصحي

أبــرزت نتائــج تقييمــات الوصــول العــادل للمــوارد 
أربعــة  التســعة  البلــدان  فــي  أجريــت  التــي 
 تحديــات رئيســية لضمــان الوصــول المنصــف. 

ــد  ــة أن العدي ــي تدهــور جــودة المــوارد المائي ويعن
مــن البلــدات والقــرى التــي تعتمــد علــى مصــادر 
ــاه  ــى المي ــة لا تســتطيع الحصــول عل ــاه المحلي المي
الميــاه  نــدرة  أن  فــي حــن  للشــرب،  الصالحــة 
مــن  والقــرى  المــدن  بعــض  تحــرم  أن  يمكــن 
ــال فــي  الوصــول إليهــا تمامــا. وعلــى ســبيل المث
أوكرانيــا، لا تــزال جــودة الميــاه غيــر الســليمة 
ــة،  ــا الدول ــي تواجهه ــا الرئيســية الت ــن القضاي م

ولا ســيما فــي المناطــق الريفيــة. 

لديهــا  أوروبــا  منطقــة  فــي  الريفيــة  فالمناطــق 
علــى  الحصــول  مــن  بكثيــر  أقــل  مســتويات 
مقارنــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  خدمــات 
تعريفــات  تواجــه  وقــد  الحضريــة  بالمناطــق 
ــر  ــا، أظه ــي أرميني ــال ف ــى ســبيل المث ــى. وعل أعل
ــة  ــة الريفي ــات المحلي ــن المجتمع ــم أن 579 م التقيي
ــات  ــزود بخدم ــم ت ــاه، ول ــا شــركات المي لا تخدمه

الميــاه.  لتوفيــر  مركزيــة 

إلــى  ينتمــون  اللذيــن  الأشــخاص  يتمتــع  ولا 
ــس مســتويات  ــة أو المهمشــة بنف ــات الضعيف الفئ
الوصــول للميــاه وخدمــات وخدمــات الصــرف 
ويختلــف  المجتمــع.  بقيــة  مثــل  الصحــي 

الأشــخاص  مثــل  لأخــرى،  فئــة  مــن  الوضــع 
والذيــن  المحــددة،  الماديــة  الاحتياجــات  ذوي 
يعتمــدون علــى المرافــق العامــة، أو مســتخدمي 
فــي  يعيشــون  الذيــن  أو  المؤسســاتية،  المرافــق 
ــا  ــة مقدوني ــي جمهوري ــة. فف ــر صحي مســاكن غي
المثــال،  ســبيل  علــى  الســابقة،  اليوغوســافية 
أشــار التقييــم إلــى التحديــات التــي يواجههــا 
ومــا الذيــن يعيشــون فــي العاصمــة  ســكان الرُّ
منهــم   %26 ســوى  يحصــل  لا  حيــث  ســكوبيه: 
علــى الميــاه، و16% فقــط لديهــم مراحيــض وحمــام 
معظمهــم  أن  فــي حــن  معيشــتهم،  مــكان  فــي 
خــارج  المراحيــض  اســتخدام  إلــى  مضطــرون 

منازلهــم.

إن القــدرة علــى تحمــل التكاليــف تشــكل مصــدر 
قلــق متزايــد لجميــع البلــدان. وبالنســبة لأشــد 
ــكان  ــن الس ــراً م ــزءاً كبي ــإن ج ــراً، ف ــدان فق البل
يكرســون بالفعــل جــزءاً هامــاً مــن دخلهــم لدفــع 
الصحــي،  والصــرف  الميــاه  خدمــات  تكاليــف 
قريبــاً  الوضــع  هــذا  ســيواجهون  أنهــم  أو 
التعريفــات لضمــان  زيــادة  مــع  الأرجــح  علــى 
الاتحــاد  بلــدان  وفــي  الماليــة.  الاســتدامة 

الأكثــر  الميــاه  جــودة  أهــداف  فــإن  الأوروبــي، 
الاســترداد  نحــو  المحُــرَز  والتقــدم  صرامــة 
الكامــل للتكاليــف يعنــي أيضــاً أن دفــع تكاليــف 
أصبــح  الصحــي  والصــرف  الميــاه  خدمــات 
ــض.  ــاً للأســر ذات الدخــل المنخف شــاغاً حقيقي
ففــي جمهوريــة مولدوفــا، علــى ســبيل المثــال، 
ــاه  ــى المي ــت الفجــوة بالنســبة للوصــول إل مــا زال
ــراً  ــر فق ــى والأكث ــن الأغن ــي ب والصــرف الصح

مــن الســكان تتزايــد مــع مــرور الســنوات. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، بينــت التقييمــات المختلفــة 
مــا  غالبــا  الميــاه  لإدارة  الحاليــة  الأطــر  أن 
ــد  ــم تحدي ــا لا يت ــراً م ــث كثي ــاء«. حي ــون »عمي تك
وتخصيــص أدوار ومســؤوليات مختلــف أصحــاب 
المصلحــة والمؤسســات لضمــان الوصــول العــادل 
إلــى الميــاه والصــرف الصحــي. فعلــى ســبيل 
المثــال، يتعــن علــى مشــغلي الميــاه أن يكونــوا 
المتكافــئ،  الوصــول  لتحقيــق  اســتجابة  أكثــر 
وتحتــاج الحكومــات المحليــة ومؤسســات المجتمــع 
تحديــد  ويمثــل  أكبــر.  دوراً  تلعــب  أن  المدنــي 
حيــث  تحديــاً،  والمهمشــة  الضعيفــة  الفئــات 
بإمكانيــة  المتعلقــة  البيانــات  تكــون  مــا  كثيــراً 

ولا يتمتع الأشخاص اللذين ينتمون إلى الفئات 
الضعيفة أو المهمشة بنفس مستويات 

الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي 
مثل بقية المجتمع.
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ــي  ــل ف ــا الني ــل دلت ــق الســاحلية، مث ــدد المناط يه
مصــر، فــي حــن أن إدارة الميــاه العابــرة للحــدود 
تشــكل تحديــاً إضافيــاً فــي المنطقــة، حيــث تمتــد 
أحــواض الأنهــار الرئيســية فــي مناطــق وحــدود 
اســة. ولا يمكــن للحلــول التقنيــة والسياســيَّة  حسَّ
وحدهــا أن توفــر حــاً قويــاً ومســتداماً لإدارة 
الميــاه. إن تحســن الممارســات الزراعيــة، بمــا 
التبخــر  مــن  الميــاه  فقــد  مــن  الحــد  ذلــك  فــي 
أنمــاط  وتغييــر  التوزيــع،  أثنــاء  التســرب  أو 
ــزء  ــري، ليســت ســوى ج ــات ال ــل وتقني المحاصي
ــراً  ــا. ونظ ــة تنفيذه ــاه وعملي ــام إدارة المي ــن نظ م
لتزايــد الطلــب، وتكثيــف المنافســة علــى الميــاه، 
نشــوب  احتمــال  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  ومــا 
التصحيحيــة  الإجــراءات  هــذه  فــإن  نزاعــات، 

تتطلــب دعمــاً تشــاركياً قويــاً مــن مســتخدمي 
الميــاه الزراعيــة الرئيســين – أي المزارعــن. 

ــوب وشــرق  ــري فــي منطقــة جن ــاه ال ــدرة مي إن ن
وكذلــك  طبيعيــة  ظاهــرة  هــي  المتوســط  البحــر 
مطالــب  بــن  توتــرات  فــي  تســببت  بشــرية 
لاســتجابة  الحكومــة  ومحــاولات  المزارعــن 
ــة  ــة منظم ــات جدول ــرت الحكوم ــد وف ــة. وق بفعالي
المزارعــن  فتمنــح  الــري:  تخصيــص  لفتــرات 
ــد  ــا يع ــو م ــاه، وه ــتخدام المي ــة لاس ــرات زمني فت
ــراط  ــب الإف ــدة لتجن ــه ممارســة جي ــد ذات ــي ح ف
لا  الزمنيــة  الجــداول  ولكــن  الاســتخدام،  فــي 
تســتطيع فــي الغالــب تلبيــة احتياجــات المزارعــن. 
وســواءً كان ذلــك بســبب عــدم الكفــاءة أو نقــص 

الميــاه، فــإن مــا يتبــع هــو الــدوران فــي حلقــة 
ــدم  ــات بع ــن الحكوم ــم المزارع ــث يته ــة حي مفرغ
الكفــاءة وعــدم المســاواة فــي إدارة الميــاه، فــي 
حــن أن المســؤولن فــي ســلطات الميــاه العامــة 
ــر الكفــؤ  ــى الاســتخدام غي يلومــون المزارعــن عل
ــراً  ــام، كثي ــاً كان المُ ــاه. وأي ــر المشــروع للمي وغي
يُتــرك صغــار المزارعــن بوصــول محــدود  مــا 
مــوارد  إلــى  متســاوي  وغيــر  منتظــم  وغيــر 
علــى  المنافســة  أن  فيــه،  وممــا لا شــك  الميــاه. 
الميــاه أدت إلــى عــدم المســاواة فــي الوصــول مــا 
بــن المجتمعــات الزراعيــة، ولكــن هنــاك أمثلــة 
الميــاه  إدارة  فــي  المجتمعــي  التعــاون  أن  علــى 
وتقاســمها وممارســات المعاملــة بالمثــل قــد وفــرت 
طرقــاً مبتكــرة لتعزيــز إدارة الميــاه والإنصــاف 

إنَّ المعارف والممارسات التقليدية وقدرة المجتمعات 
الزراعية على التكيف أمور محورية في تحسين إدارة 

المياه والحفاظ على الموارد المائية
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التَّشارك في المياه في غربي 
وشرقي البحر الأبيض المتوسط

كيف تؤثر الإدارة المجتمعية 
لمياه الري على الوصول 

إلى المياه في مناطق 
جنوب وغرب البحر الأبيض 

المتوسط؟

بِقَلم: هاجَر الديدي ويُمنى قاسم

فــي المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة فــي منطقــة جنــوب وشــرق البحــر 
المتوســط، تعتبــر إدارة المــوارد المائيــة الشــحيحة والوصــول إليهــا مــن 
عيــش  وســبل  الغذائــي  والأمــن  الزراعــة  فــي  المؤثــرة  العوامــل  أقــوى 
المجتمعــات الزراعيــة. وســيؤدي تغيــر المنــاخ إلــى تفاقــم هــذه العوامــل، 
ــاه المتاحــة للزراعــة. وقــد تــؤدي موجــات  ــات المي ومــن المتوقــع أن تقــل كمي
الجفــاف المتكــررة والمكثفــة التــي تؤثــر علــى التربــة إلــى جعــل المنطقــة 
عرضــة للتلــوث والإفــراط فــي اســتخدام الميــاه والتصحــر، فــي الوقــت 
الــذي تشــهد فيــه صيفــاً أشــدَّ حــرارة، وأمطــارً أقــل، ونمــواً ســكانياً، 
وموجــة جديــدة مــن مهاجــري المنــاخ. كمــا أن ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر 



29 www.revolve-water.com

القنــوات التــي تديرهــا الحكومــة. وبينمــا تســعى 
فــإن جدولــة  الطلــب،  لتلبيــة  الحكومــة جاهــدة 
الميــاه وتوفيرهــا يمكــن أن تكــون غيــر منتظمــة 
وغالبــاً مــا تُتــرك القنــوات جافــة لفتــرات طويلــة، 
ــد  ــن ويزي ــاً للمزارع ــط صعب ــل التخطي ــا يجع مم
يلجــأ  لذلــك،  ونتيجــة  بالنُّــدرة.  الشــعور  مــن 
مــن  الســحب  إلــى  فــردي  بشــكل  المزارعــون 
ــت واحــد باســتخدام مضخــات  ــي وق ــوات ف القن
الميــاه الخاصــة بهــم، ممــا يــؤدي إلــى نقــص ميــاه 
ــع  ــري فــي مناطــق المصــب، وعــدم تكافــؤ توزي ال

الميــاه فــي المجتمــع. 

فــي  الــة  فعَّ الحكوميــة  الجدولــة  أن  وفــي حــن 
بالتــوازي مــع ذلــك  فــإنَّ  كثيــر مــن الأحيــان، 
ــري  ــذا ال ــة له ــن الحــالات الموُثَّق ــد م ــاك العدي هن
ــوب وشــرق  ــدان جن ــي بل ــم ف ــر المنَُظَّ الخــاص غي
المتوســط، بمــا فــي ذلــك المغــرب وتونــس والجزائر 
فــي  الإفــراط  إلــى  ومصــر والأردن، ممــا أدى 
اســتغال الميــاه وفــي نهايــة المطــاف انخفــاض 
ــات  ــد أدت الممارس ــة. وق ــي المزروع ــي الأراض ف
ــاض  ــى الانخف ــد إل ــب المتزاي ــة الطل ــة لتلبي الفردي
المتزايــد لإمكانيــة الحصــول علــى الميــاه للجميــع، 

كمــا وتُشَــكِّل هــذه الممارســات عقبــة أمــام الإدارة 
المجتمعيــة الفعالــة لنظــم الــري.

القدرة الجماعية على 
التَّكيُّف

مــن المثيــر لاهتمــام أنــه فــي بعــض المناطــق، 
يقــوم المزارعــن الذيــن يحفــرون الآبــار الخاصــة 
بتوفيــر الميــاه مجانــاً لجميــع المزارعــن الآخريــن 
بنيــة حســنة، بينمــا يتحملــون تكاليــف الحفــر. 
وفــي هــذا الســياق يعتبــر هــذا صَدَقــةً مشــتركة. 
فالروابــط الاجتماعيــة والأســرية المعقــدة، فضــاً 
دَقــة فــي مجــال الميــاه  عــن المعاييــر الثقافيــة للصَّ
ــن أشــكال التماســك الاجتماعــي  ــزز شــكاً م تع
الترتيبــات  هــذه  وتوفــر  المجتمــع.  داخــل 
فــي  وتحســن  الميــاه،  اســتحقاقات  للمزارعــن 
نهايــة المطــاف إمكانيــة وصــول الميــاه وأمنهــا 
قضايــا  موازنــة  إلــى  يــؤدي  ممــا  للمزارعــن، 
النــدرة وعــدم المســاواة القائمــة إلــى حــد مــا. 
وتُظهــر حالــة تــادلا فــي المغــرب أيضــا كيــف 

يمكــن للمزارعــن حتــى اللجــوء إلــى آليــات غيــر 
رســمية أو غيــر قانونيــة لتحقيــق ذلــك، حيــث مــا 
ــن  ــن يســتفيدون م ــن المزارع ــو 20% م ــدر بنح يق

هــذه الترتيبــات غيــر الرســمية. 

ــي شــمال غــرب المغــرب  ــاة خريشــفة ف ــي قن وف
تكيَّفــت  بطيــط،  عــن  فــي  الــري  نظــام  فــي 
ــي فصــل  ــر ف ــاه المتغي ــف المي ــع تصري ــرى م الق
المقــررة،  الميــاه  دورات  كفايــة  وعــدم  الربيــع، 
علــى  الميــاه  حقــوق  علــى  والمنافســة  والتوتــر 
طــول مســار الميــاه. وقــد منــع جــدول الــري 
 ، ً ــا 14يوم ــا  ــى دورة مدته ــاوب، اســتناداً إل بالتن
طــور  وقــد  البصــل.  زراعــة  مــن  المزارعــن 
وتقســيم  لتبــادل  داخليــاً  نظامــاً  المزارعــون 
ليكونــوا  لديهــم  الميــاه  تخصيــص  فتــرات 
قادريــن علــى زراعــة وري البصــل كل ســبعة 
بــدأت  أن  بعــد  المطــاف،  نهايــة  وفــي  أيــام. 
جمعيــة مســتخدمي الميــاه المحليــة فــي القيــام 
النظــام  تحــول  وفعاليــة،  نشــاطاً  أكثــر  بــدور 
الرســمي إلــى جــدول زمنــي أقصــر للتنــاوب 
للميــاه  إنصافــاً  أكثــر  توزيــع  إلــى  أدى  ممــا 

الصراعــات. منــع  ممــا  مــزارع،  لــكل 
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ديناميكيــات  إن  للجميــع.  الوصــول  وإمكانيــة 
المــال  ورأس  المشــترك،  والاهتمــام  المجتمــع، 
الأخاقيــة،  والمعاييــر  الاجتماعيــن،  والتماســك 

أساســياً. دوراً  جميعهــا  تلعــب  والدولــة 

ــدرة  بيعيــة والنُّ ــدرة الطَّ النُّ
المبنيــة 

تتيــح آليــات الوصــول المختلفــة للميــاه ومصــادر 
التكيــف  الزراعيــة  للمجتمعــات  البديلــة  الميــاه 
مــع النتائــج المختلفــة لنــدرة الميــاه. فعلــى ســبيل 
الميــاه  وآبــار  الديــزل  يكــون لمضخــات  المثــال، 
علــى  إيجابــي  تأثيــر  الســبر  وآبــار  الجوفيــة 
الفقــر وزيــادة الإنتاجيــة  التخفيــف مــن وطــأة 
ــى  ــؤدي أيضــاً إل ــا ت ــك، فإنه ــع ذل ــة. وم الزراعي
الجوفيــة وعــدم  الميــاه  فــي اســتغال  الإفــراط 

المســاواة فــي الحصــول علــى المــوارد، وتقليــل 
الاســتعدادية للمشــاركة فــي العمــل الجماعــي 
والحفــاظ  وتخصيصهــا  المائيــة  المــوارد  لإدارة 
عليهــا. وفيمــا يلــي بعــض الحــالات التــي تســاعد 
إدارة  فــي  الديناميكيــات  هــذه  توضيــح  علــى 

المجتمعيــة:  الميــاه 

فــي شــمال تونــس، كان المزارعــون فــي زاويــة 
الجديــدي يحصلــون علــى ميــاه الــري مــن خــال 
تديرهــا  جوفيــة  ميــاه  طبقــة  تغذيهــا  أنابيــب 
جــداول  إلــى  تخصيصهــا  ويســتند  الحكومــة، 
ــام  ــن القي ــن اثنَيْ زمنيــة حيــث يمكــن فقــط لمزارعَيْ
بالــري خــال كل فتــرة تخصيــص. وفــي عــام 
1998، تــم نقــل إدارة الــري لأنابيــب التوصيــل 

الصغيــرة إلــى مســتوى المجتمــع المحلــي، ممــا 
ــادة  ــاه وزي ــر المي ــات توفي ــور خدم ــى تده أدى إل
الميــاه  كميــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الملوحــة. 
فــإن  تغييــر،  دون  ظلــت  للنظــام  المخصصــة 

بالــري  المزارعــون  وقــام  تُنَفَّــذ،  لــم  القوانــن 
ــوط، ســعى  ــد الضغ ــع تزاي ــت واحــد. وم ــي وق ف
المزارعــون الأثريــاء إلــى وضــع اســتراتيجيات 
آبــار  حفــر  طريــق  عــن  الميــاه  لتأمــن  فرديــة 
قانونيــة(  غيــر  تكــون  مــا  )غالبــاً  خاصــة 
العميقــة.  الجوفيــة  للميــاه  المفــرط  والاســتغال 
المســاواة  عــدم  أوجــه  تفاقــم  إلــى  هــذا  وأدّى 
ــدورات  ــر عرضــة ل ــن أكث ــار المزارع ــرك صغ وت

الجــودة.  منخفضــة  ميــاه  مــع  طويلــة  ري 

وبالمثــل، أصبــح اللجــوء إلــى الآبــار الخاصــة فــي 
ــس  ــي وســط تون ــل ف ــرق اللي ــر وادي م حــوض نه
ممارســة شــائعة بــن المزارعــن غيــر الراضــن عــن 
ــا أدى  ــا، مم ــوق به ــر الموث ــري غي ــاه ال جــداول مي
إلــى انخفــاض حــاد فــي مســتوى الميــاه الجوفيــة. 

حيــث  مماثــل:  مصــر  فــي  النيــل  دلتــا  وضــع 
مــن  الــري  ميــاه  علــى  المزارعــون  يعتمــد 

لقد أدت الممارسات الفردية لتلبية الطلب المتزايد إلى الانخفاض المتزايد 
لإمكانية الحصول على المياه للجميع، وهي تشكل عقبة أمام الإدارة 

المجتمعية الفعالة لنظم الري.
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الدولــي  المعهــد  يســعى 
الغذائيــة  السياســات  لبحــوث 
مســتدامة  حلــول  إيجــاد  إلــى 
والفقــر  الجــوع  علــى  للقضــاء 
مــن خــلال البحــوث القائمــة علــى 
الدولــي  المعهــد  أنشــئ  الأدلــة. 
الغذائيــة  السياســات  لبحــوث 
فــي عــام 1975 لتحديــد وتحليــل 
والسياســات  الاســتراتيجيات 
البديلــة  والدوليــة  الوطنيــة 
الغذائيــة  الاحتياجــات  لتلبيــة 
ــم النامــي، مــع التركيــز  فــي العال
البلــدان  علــى  خــاص  بوجــه 
وعلــى  الدخــل  المنخفضــة 
تلــك  فــي  فقــراً  الأكثــر  الفئــات 

. ن ا لبلــد ا

www.ifpri.org :الرجاء زيارة

الميــاه مــن حصتهــم فــي حالــة خريشــفة بالمغــرب، 
ــي اتجــاه  ــاه للمزارعــن ف ــص المي ــي نق تســببت ف
ــت  ــا عمل ــن، عندم ــي الحالت ــه ف ــر أن ــب. غي المص
ــن  ــة للمزارع ــراءات الجماعي ــا، ســاعدت الإج مع
ــي  ــدم المســاواة ف ــه ع ــض أوج ــح بع ــى تصحي عل

الحصــول علــى الميــاه. 

عنــد مواجهــة النــدرة، فــإن الإصــاح الشــامل 
بــد  لا  أمــر  الزراعيــة  للسياســة  والجوهــري 
منــه، ولكنــه ليــس إلا جــزءً مــن الحــل. وممــا 
العميــق  الفهــم  الأهميــة  مــن  القــدر  نفــس  لــه 
الجــزء  أن  حيــث  النــاس،  بســلوك  والاعتــراف 
ــدء  ــذ السياســات هــو الب ــاً مــن تنفي ــر تحدي الأكث
بتغييــر ســلوكيات النــاس والحفــاظ علــى هــذا 
التغييــر. ويمكــن أن تكــون إدارة الميــاه القائمــة 
علــى المجتمعــات المحليــة، والمجهــزة بالقــدرة علــى 
والتماســك،  الاجتماعــي  المــال  ورأس  التكيــف 
مائمــة تمامــاً لاســتجابة للمنافســة علــى الميــاه. 
أكثــر  تســتفيد  أن  العامــة  للسياســة  ويمكــن 
مــن فهــم نظــم إدارة المجتمعــات المحليــة لإدارة 
الميــاه. ولا يــزال للدولــة دور فــي تعزيــز التــوازن 
ــى  ــة والبن ــم المســاعدة التقني ــن تقدي ــاس ب الحسَّ

التحتيــة الأضخــم، ونقــل الإدارة إلــى المجتمعــات 
ومســاواة  اســتدامة  تعزيــز  مــع  المحليــة، 

المجتمعيــة.  الإداريــة  الممارســات 
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»القــدرة  أن  إلــى  الحالــة  هــذه  وتشــير 
وضــع  علــى  المحليــة  للمجتمعــات  التكيُّفيــة« 
حــالات  مــع  للتعامــل  مخصصــة  تعديــات 
ــي  ــى تحســن الأمــن المائ ــاه تعمــل عل ــدرة المي ن
والطــرق  مؤَقَّــت.  بشــكلٍ  ولــو  للمزارعــن 
المختلفــة التــي يتكيــف بهــا المزارعــون بشــكل 
ــى  ــع عل ــرص حصــول الجمي ــز ف ــي لتعزي جماع
الميــاه تمثــل درســاً قيمــاً لوضــع السياســات 
لصالــح  الحكوميــة  اللوائــح  وتحســن 
ــة  ــاج الأغذي ــة المطــاف إنت المزارعــن، وفــي نهاي
وأمنهــا. غيــر أن هــذا النظــام أصبــح ممكنــاً 
تحتيــة  بنيــة  لتوفيــر  الدولــة  تدخلــت  عندمــا 
ــل  ــادة تأهي ــق إع ــا محســنة عــن طري وتكنولوجي
للمزارعــن  بوابــات  وتركيــب  الــري  قنــوات 
ــاه  ــه المي ــري وتوجي ــص ال ــرات تخصي لإدارة فت

منفصلــة.  حقــول  إلــى 

وقــدرة  التقليديــة  والممارســات  المعــارف  إنَّ 
أمــور  التكيــف  علــى  الزراعيــة  المجتمعــات 
والحفــاظ  الميــاه  إدارة  تحســن  فــي  محوريــة 
علــى المــوارد المائيــة. وإذا مــا اســتُوعِبت فــي 
يمكــن  فإنهــا  ياســات،  بالسِّ المتعلقــة  القــرارات 
أن تــؤدي إلــى نتائــج إداريــة أفضــل. جنــوب 
بعليــة  منطقــة  المثــال،  ســبيل  علــى  تونــس، 
ــة،  ــم للغاي ــر منتظ ــول ســنوي غي ــع هط ــة م قاحل
250 ملــم. وعــادة  100 إلــى  يتــراوح  مــا بــن 
تجميــع  فــي  جماعيــا  المزارعــون  يشــترك  مــا 
والخطــأ  التجربــة  خــال  مــن  الأمطــار.  ميــاه 
المتراكمــة  والمعــارف  المجتمــع،  مســتوى  علــى 
ــف، قامــت المجتمعــات ببنــاء  والقــدرة علــى التكيُّ
اعتمــاده  تــم  والــذي  للزراعــة  جســور  نظــام 
ــتدامة  ــم بالاس ــذي يتس ــاق واســع، وال ــى نط عل
والمرونــة، وهــو فعــال فــي تخزيــن الميــاه فــي 

وتوفيــر درع  الجفــاف،  الجــذر لموســم  منطقــة 
المفاجئــة. والفيضانــات  التربــة  تــآكل  مــن 

البحــوث  مــن  المســتمدة  النتائــج  وتبــن 
باســتمرار  الجماعــي  العمــل  بشــأن  التجريبيــة 
مواردهــم  إدارة  إلــى  يميلــون  المســتخدمن  أن 
ــا  ــر اســتدامة عندم ــة أكث ــاً بطريق المشــتركة محلي
يتعاونــون لوضــع قواعــد الحكــم الخاصــة بهــم 
ــة.  ــة مــع فــرض قواعــد خارجي وتنفيذهــا، بالمقارن
ويصــدق هــذا بوجــه خــاص إن وجــدت تقاليــد قوية 
ــن  ــة للمزارع ــراءات الفردي ــة. فالإج ــادة محلي وقي
الذيــن يريــدون تأمــن الميــاه لأنفســهم تخلــق عــدم 
ــي  ــري ف ــة ال ــم. وممارس ــذه النظ ــي ه ــاواة ف مس
وقــت واحــد فــي حالــة دلتــا النيــل فــي مصــر، 
ــري  ــع الس ــن التوس ــن م ــال المزارع ــض أعم وبع
لقنــوات الــري الخاصــة بهــم لتَلقَِّــي المزيــد مــن 
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يمكــن للتكنولوجيا أن تســاعد في الانتقال 
إلــى نهج أكثر اســتدامة لتلبيــة الطلبات المتزايدة 
علــى المياه، وذلك من خلال تحســين الكفاءة 

وإعادة الاســتخدام وإعادة التدوير بدلا من 
النهــج التقليدي الــذي يتمثل في مجرد زيادة 

العرض. )1(

إن مــوارد المياه غيــر التقليدية، بما في ذلك 
تجميــع مياه الأمطار وإعادة اســتخدام المياه 

الرماديــة وإعادة تدويــر المياه العادمة، هي 
وســائل لتحويــل منتج لا فائــدة منه إلى مصدر 

ثميــن، كما ويمكن أن تكون أســاليبً فعالة 
من حيــث التكلفة لزيادة وفرة الميــاه المحلية، 

وتعزيــز القــدرة على التكيُّف مــع تغير المناخ في 
جزر المتوســط نادرة المياه. )9(

تحســين التكنولوجيا يؤدي 
إلى خفــض تكلفة معالجة 

)1( المحلاة.  المياه 

تمتلك منطقة الشــرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا ٪47 
من القــدرة العالمية على 

تحليــة المياه. )1(

اســتخدام مياه الصرف 
الصحــي المعالجة للري 
في تزايدٍ مســتمر، ويرجع 

ذلــك جزئيا إلى القبول 
الاجتماعــي المتزايد. )1(

الفصل 6

التكنولوجيا
والحلول

 GWP-Med )9(، مجموعة البنك الدولي للمياه )1(

James Grellier :ناضح العكسي. المصدر منظر من محطة تحلية تعمل بالتَّ
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ــن  ــرارات ضم ــه اتخــاذ الق ــم في ــذي يت ــت ال الوق
المجــال البيئــي ويحســن اتســاق وجــودة هــذه 
مجموعــة   EDSS أنظمــة  وتســتخدم  القــرارات. 
ــة، والحصــول  ــات التحليلي ــاذج، والتقني ــن النم م
علــى المعلومــات للمســاعدة فــي تطويــر وتقييــم 
علــى  النظــم  هــذه  وتركــز  المناســبة؛  البدائــل 
القــرارات  وليــس  الاســتراتيجية  القــرارات 
أدوات  ظهــرت  وقــد   .)1 )الشــكل  التشــغيلية 
EDSS كأدوات دعــم ناجحــة لـــ »الصناعــة 4.0« 

عنــد  القــرار  صنــع  عمليــة  وتحســن  لتســهيل 
ــر  ــورة أكث ــدة. وبص ــاكل المعق ــع المش ــل م التعام
ــداً، ينبغــي أن يســهم نظــام إدارة البيانــات  تحدي
يواجهــه  الــذي  اليقــن  عــدم  مــن  الحــد  فــي 
الإداريــون عندمــا يحتاجــون إلــى اتخــاذ قــرارات 

المســتقبلية.  الخيــارات  بشــأن 

بالتِّبــاع   Nitrates_EDSS أداة  تطويــر  ويجــري 

والتــي  الأدوات  هــذه  لتطويــر  موحــدة  منهجيــة 
تتضمــن الخمســة خطــوات الأساســية التاليــة: 
1( تحليــل المشــكلة، 2( جمــع البيانــات واكتســاب 
المعرفــة، 3( اختيــار نمــوذج، 4( تنفيــذ المعرفــة 
والتكامــل، و5( التحقــق مــن الصحــة. إن خطــوة 
ضروريــة  المعرفــة  واكتســاب  البيانــات  جمــع 
هــذه  لتكــون  شــاملة،  معرفيــة  قاعــدة  لتطويــر 
القاعــدة جوهــر EDSS، قــادرة علــى توليــد بعــض 

التوصيــات وفقــاً للبيانــات المقدمــة.

ــة مجموعــة  ــاه الكتالوني ــد أنشــأت شــراكة المي وق
عمــل مــن الجامعــات ومراكــز البحــوث ومقدمــي 
مــن  وغيرهــا  الهندســة  وشــركات  التكنولوجيــا 
ــة  ــارف المتعلق ــى المع ــاه للحصــول عل مــوردي المي
ومشــاركتها  النتــرات  إزالــة  بتكنولوجيــات 
ــاه  ــع شــراكة المي ــب م ــى جن ــا إل ــا. جنب وتنظيمه
 )UdG( الكتالونيــة، تقــود الجامعــات فــي جيرونــا

ــع  ــم جم ــد ت ــذه الدراســة. وق وبرشــلونة )UB( ه
الخبــراء  مــع  مقابــات  خــال  مــن  البيانــات 
لُهــا  تُكَمِّ للأدبيــات،  النطــاق  واســعة  ومراجعــة 
التجربــة المجمعــة مــن تســع بلديــات كتالونيــة، 
ــات المعالجــة ــذ بعــض تقني ــم بالفعــل تنفي ــث ت حي

نشر المعرفة

التكنولوجيــات  مــن  مختلفــة  أنــواع  هنــاك  إن 
بالنتــرات.  الملوثــة  الجوفيــة  الميــاه  لمعالجــة 
كانــت  إذا  مــا  إلــى  الأول  التصنيــف  ويســتند 
ــق فــي الموقــع أو بعــد ســحب  ــات تطب التكنولوجي
ــي  ــة الت ــة. الأنظم ــاه الجوفي ــة المي ــن طبق ــاه م المي
تركــز علــى معالجــة الميــاه الجوفيــة التــي يتــم 
ضخهــا إلــى الســطح، أي خــارج خــزان الميــاه 

قاعدة المعارف

المُدخلات

موذج النَّ

  الذكاء الاصطناعي
 التقنية

نُظم المعلومات 
)GIS( الجغرافية

واجهة المستخدم

  ببليوغرافيا ومشاركات الخبراء
  الشركات المتخصصة في التكنولوجيات

  زيارة المرافق
  المجالس الاستشارية

  المعلومات النظرية والتجريبية

  الخبرات

ك الاستدلال مُحرِّ

النتائج

 إشراك المستخدم مشكلة معقدة بدون حل محدد

جمع المعلومات

ثة  المُحَدَّ

ف من بوك، م.، وآخرون. )2012(. ط نظام EDSS للنترات، بتَصَرُّ كل )1(: مُخّطَّ الشَّ

Nitrates_EDSS
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ــة ليــس  ــة الملوث ــاه الجوفي معــن مــن مصــادر المي
عــدة  تقييــم  ويتطلــب  جــداً،  الواضــح  بالأمــر 

وبيئيــة واقتصاديــة  تكنولوجيــة  معاييــر 

نظام دعم اتخاذ القرار 
البيئي )EDSS( لإزالة النترات

ويجــري تطويــر نظــام دعــم اتخــاذ القــرار البيئــي 
العاجيــة  التكنولوجيــا  علــى  للتعــرف   )EDSS(

الميــاه  مــن  النتــرات  لإزالــة  مائمــة  الأكثــر 
 .Nitrates_EDSS الأداة  هــذه  وتُدعــا  الجوفيــة، 
مــن  يقلــل  ذكــي  معلومــات  نظــام  هــو   EDSSو

ترات إزالة النَّ
من المياه

إن تلوث المياه الجوفية بالنيترات قضية عالمية تثير القلق في 
آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وقد زادت مستويات النترات 

في إمدادات مياه الشرب في الفترة الأخيرة، وتجاوزت المبادئ 
التوجيهية الصحية لمياه الشرب لمنظمة الصحة العالمية )أي 
 )NO

فوق 50 ملغ NO3/ لتر(. وأكبر خطر صحي يرتبط بالنترات )3
م،  ة الدَّ أو النيتريت )NO2( في مياه الشرب هو ميتهيموغلوبينيَّ

فل الأزرق« بسبب الازرقاق أو انخفاض  المعروفة باسم »متلازمة الطِّ
ضع  مستويات الأكسجين في الدم، مما يشكل خطراً على الرُّ

يين بالزجاجة، وقد تسبب الاختناق في الحالات الأكثر تطرفاً  المُغذَّ
والنادرة جداً. هنا تقديم لكيفية إزالة النترات من المياه:

يتســبب تلــوث الميــاه الجوفيــة بالنيتــرات أساســاً 
نتيجــة لاســتخدام الواســع للأســمدة القائمــة 
الحيوانــي،  الســماد  ومــن  النيتروجــن  علــى 
وخاصــة مــن الخنازيــر. ومــن العوامــل الأخــرى 
التــي تزيــد مــن احتمــال تلــوث الميــاه الجوفيــة 
الأراضــي  اســتخدام  ممارســات  بالنيتــرات 

ونــوع التربــة وعمــق بئــر الميــاه. 

وكمثــال مــن غــرب البحــر الأبيــض المتوســط، فــإن 
ــدت فــي عــام 2016 أن  وكالــة الميــاه الكتالونيــة أكَّ
ــة تتجــاوز  ــاه الجوفي ــن المي ــن 41% م ــرب م ــا يق م
يــؤدي  وهــذا  للنتــرات.  لتــر   / ملغــم   50 قيمــة 
إلــى الحاجــة إلــى تنفيــذ حلــول لمعالجــة الميــاه 
الجوفيــة فــي جميــع أنحــاء الأراضــي، ولا ســيما 

عــات  فــي شــبكات إمــدادات الميــاه لصغــار التَّجمُّ
إلــى  الوصــول  يســتطيعون  لا  الذيــن  الســكنية 

ــاه الشــرب.  مصــادر أخــرى لمي

لضمــان الموثوقيــة مــع مــرور الوقــت، مواصفــات 
النتــرات  لإزالــة  التكنولوجيــة  العــاج  طــرق 
هامــة، وكذلــك هــي خصائــص الميــاه الجوفيــة 
ــب الموســمي،  ــل الطل ــات المســتخدمن، مث ومتطلب
والأولويــات، مثــل الكفــاءة مــن حيــث التكلفــة. 
بالفعــل  المتاحــة  التقنيــات  مــن  العديــد  هنــاك 
ــن  ــع بعــض التجــارب الناجحــة م ــي الســوق م ف
أنظمــة واســعة النطــاق، فــي حــن أن البعــض 
الآخــر يجــري تطويرهــا وتنفيذهــا لأول مــرة. إن 
تحديــد أنســب تكنولوجيــا لمعالجــة كل مصــدر 

)ICRA_UdG( وخواكيم كوماس )CWP( سارة غابارون ،)CWP( بِقَلم: الكسندرا مارتي
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 )Insitrate(  محطة تجريبية :)الشكل )3

الجوفيــة، تٌعــرف بأنهــا العاجــات خــارج الموقــع 
 IN( الموقــع  فــي  العاجــات  بينمــا   )EX SITU(

SITU( تشــير إلــى التقنيــات التــي تعالــج الميــاه 

الميــاه الجوفيــة  الجوفيــة مباشــرة داخــل طبقــة 
الملوثــة. 

ــرات  ــة النت ــي إزال ــي تُســتخدم ف ــات الت وأدت الآلي
التكنولوجيــا  مــن  أنــواع  ثاثــة  تحديــد  إلــى 
والبيولوجيــة،  والكيميائيــة  الفيزيائيــة  العاجيــة: 
الجــدول  فــي  أدنــاه  ــص  وتُلخََّ تُعَــرَّف  والتــي 
لجميــع  العــام  التصنيــف  يبــن  والــذي   1 رقــم 

النتــرات:  لإزالــة  المتاحــة  التكنولوجيــات 

تشــير التقنيــات الفيزيائيــة إلــى التكنولوجيــات التي 
تنطــوي علــى حاجــز مــادي لحصــر الملوثــات، مثــل 
ــات مــن خــال  التناضــح العكســي، أو لنقــل الملوث
الحاجــز لفصلهــا عــن المــاء، علــى ســبيل المثــال 
الفصــل الغشــائي الكهربائــي )electrodialysis(. ولا 
تقضــي هــذه التقنيــات فعليــاً علــى النتــرات، ولكنهــا 
ــزة تتطلــب العــاج الاحق. وفي  تُولِّــد خُاصــة مُركَّ
ــزة  الوقــت الراهــن، فــإن إدارة هــذه النفايــات المرُكَّ

تســتلزم تصريفهــا إلــى البحــر أو الميــاه الســطحية 
أو جامعــي الميــاه العادمــة، أو اســتخدامها فــي 
الحقــول الزراعيــة، أو حقنهــا فــي الآبــار العميقــة، 
أو تبخيرهــا للتخلــص مــن الجــزء الســائل. وعلــى 
الرغــم مــن توليــد النفايــات، فــإن الطــرق الفيزيائيــة 
ــي فهــي  ــات المتعــددة، وبالتال تســمح بفصــل الملوث

ليســت محــددة للنتــرات. 

التقنيــات الكيميائيــة تقضــي علــى الملُوِّثــات 
ــل  ــن خــال تفاع ــا م ــا أو تحويله ــوم بفصله أو تق

كيميائــي لتشــكيل جزيئــات أكثــر أمانــا. 

التقنيــات البيولوجيــة تتخلــص مــن الملوثــات أو 
تحوِّلهــا عــن طريــق النشــاط الأيضــي مــن الكائنــات 
الحيــة الدقيقــة: هــذه التقنيــات تشــمل المجتمعــات 
الميكروبيــة متعــددة الأنــواع، ممــا يجعــل مــن الصعب 
دراســة وتحســن هــذه التقنيــات كمــا لــو كانــت 
عمليــة بســيطة وفريــدة وثابتــة. وعمومــا، ترتبــط هــذه 
التكنولوجيــات البيولوجيــة بمعالجــة الميــاه العادمــة. 
ومــع ذلــك، فــإن النظــم التــي تقــوم علــى النشــاط 
البيولوجــي للقضــاء علــى الملوثــات مــن ميــاه الشــرب 

ــد مســتمر.  ــي تزاي ــات الخطــرة ف ــد النفاي دون تولي

ــع،  ــي الموق ــاج ف ــات الع ــبة لتكنولوجي ــا بالنس أمّ
جــدوى   INSITRATE مشــروع  أظهــر  فلقــد 
ــة  ــاه الجوفي ــع للمي ــي الموق ــة ف المعالجــة البيولوجي
ثــة بالنَّتــرات، علــى نطــاق دراســة تجريبــي  الملُوَّ
يرجــى  التفاصيــل،  مــن  )لمزيــد  كتالونيــا  فــي 
www.Insitrate.ctm.com.es/ الموقــع:  زيــارة 

التكنولوجيــا  لهــذه  الرئيســي  والابتــكار   .)eu

البيولوجيــة  هــو تصميــم اســتراتيجية المعالجــة 
ــذه  ــى أســاس النمذجــة والمحــاكاة. وتســتند ه عل
فــي  العضويــة  المــواد  التكنولوجيــا علــى حقــن 
الاســتخراج  بئــر  حــول  الجوفيــة  الميــاه  طبقــة 
تحفيــز  فيهــا  يمكــن  تفاعليــة  منطقــة  لإنشــاء 
البكتيريــا المحُللــة والنَّازعــة للنيتروجــن الموجــودة 
نُفِّــذَت  وقــد   .)2 )الشــكل  الموقــع  فــي  أصــاً 
ــم تشــغيلها  ــي وت ــاق تجريب ــى نط ــا عل التكنولوجي
لمــدة عامــن )الشــكل 3(. وأظهــرت نتائــج المشــروع 
والاقتصاديــة  التقنيــة  المنظــورات  مــن  جدواهــا 
بنســبة  النتــرات  تخفيــض  تــم  حيــث  والبيئيــة. 
منخفــض  اســتهاك  مــع   %100-70 إلــى  تصــل 
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التكنولوجيا الآلية المعالجة

التَناضح العكسي فيزيائية الفصل الغشائي الكهربائيخارج الموقع

تبادل الأيونات كيميائية

الهدرجة التحفيزية

الأنظمة الإلكتروكيميائية

فلاتر بيولوجية، مفاعلات 
أغشية بيولوجية متنقلة، إلخ.

نزع النتروجين 
عن طريق 

غيريي التغذية

بيولوجية )حيوية(

النظم الكهروكيميائية 
الحيوية

نزع النتروجين 
عن طريق 

ذاتيي التغذية

حواجز متفاعلة قابلة للنفاذ فيزيائية في الموقع
كيميائية

التحفيز البيولوجي
الزيادة البيولوجية

حواجز متفاعلة قابلة للنفاذ

نزع النتروجين 
عن طريق 

غيريي التغذية

بيولوجية )حيوية(

الجدول )1(: تصنيف الآليات المُستَخدمة في إزالة النترات.

.Freepik الرسم التوضيحي من .)Insitrate( مخطط المعالجة البيولوجية في الموقع :)الشكل )2

المادة
 العُضوية

المياه الجوفية

المنطقة
 غير المشبعة

النترات النترات النترات الن

النترات النترات النترا
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الشكل )4. ب(: نظام كهروكيميائي. 

برشــلونة،  فــي  مقرهــا  مــن 
الكاتالونيــة  الميــاه  شــراكة 
)CWP( هــي الكتلــة الكتالونيــة 
ــاه.  للاســتخدام المســتدام للمي
فــي  الشــراكة  إطــلاق  تــم 
جمعيــة  باعتبارهــا   ،2008 عــام 
ــح  اســتراتيجية غيــر هادفــة للرب
ــه نحــو الأعمــال تضــم  تَوَجُّ ذات 
البحــوث  ومراكــز  الشــركات 
قطــاع  فــي  تعمــل  التــي 
الاســتخدام المســتدام للميــاه. 
فــي  الفريــق  مهمــة  وتتمثــل 
التنافســية  القــدرة  تحســين 
تشــمل  التــي  لأعضائــه 
ومراكــز  الاستشــارية  الخدمــات 
المعــدات  ومصنعــي  المعرفــة 
المشــاركة  الأخــرى  والكيانــات 
فــي دورة الميــاه وفــي الحلــول 

الميــاه. لاســتدامة 

لمزيــد مــن المعلومــات، الرجــاء 
www.cwp.cat زيــارة: 

يكــون  حيــث  كهربائيــن،  قطبــن  بــن  الناتجــة 
فــي أحدهمــا علــى الأقــل محفِّــز التفاعــل هــو 
الدقيقــة.  الحيــة  الكائنــات  بعــض  اســتقاب 

أمــا فــي إزالــة النتروجــن عــن طريــق ذاتيــي التغذية، 
يتــم اســتخدام الهيدروجــن أو مركبــات الكبريــت 
أكســيد  ثانــي  ويســتخدم  كركيــزة،  المنخفضــة 
ــو  ــة للنم ــاهمة كربوني ــات كمس ــون أو بيكربون الكرب

الخلــوي.

الإجراء الاستدلالي لأداة 
Nitrates_EDSS

بعدمــا يتــم تحليــل جميــع البيانــات والمعــارف 
الإجــراء  برمجــة  تتــم  أن  يجــب  المكتســبة، 
الاســتدلالي لتحديــد العــاج الأنســب باســتخدام 
نمــوذج  الأنســب.  المعرفــة  تمثيــل  تقنيــة 
Nitrates_ الاســتدلال الــذي تــم اختيــاره لأداة 
EDSS هــو تقنيــة ذكاء اصطناعــي مبنيــة علــى 

تتيــح  والتــي  فــإن«  كان  »إذا  قواعــد  أســاس 
شــجرة  باعتبــاره  الاســتدلالي  الإجــراء  تمثيــل 
الســهل  مــن  مرئــي  رســم  وهــو  قــرار،  صنــع 
م  ســتُنَظَّ الخبــراء.  قبــل  مــن  وتعديلــه  فهمــه 
شــكل  علــى  للتكنولوجيــات  الحاليــة  المعــارف 

ــراء  ــق الخب ــرد تحق ــي، بمج ــرار والت شــجرة الق
منهــا، يمكــن ببســاطة تحويلهــا إلــى مجموعــة 
ــتُبَرمج  ــراً، س ــإن«. وأخي ــد »إذا كان ف ــن قواع م
ــى جنــب مــع مجموعــة  ــاً إل قاعــدة المعــارف، جنب
مــن  المســتخرجة  فــإن«  كان  »إذا  قواعــد  مــن 
بتطويــر  رقمــي  برنامــج  فــي  القــرار،  شــجرة 

الاســتعمال. ســهلة  مســتخدم  واجهــة 

 وســتصبح قاعــدة المعرفــة المتولــدة هــذه نــواة 
المعالجــة  تكنولوجيــات  لتحليــل   EDSS لنظــام 
المختلفــة لإزالــة النتــرات، واقتــراح الحــل الأنســب 
ــة،  ــاه الجوفي ــي المي ــرات ف ــز النت ــن تركي ــد م للح
بحيــث تلبــي النســب الحــدود القانونيــة، وتضمــن 
جــودة الميــاه فــي كل مــن المواقــع المختلفــة. إن 
EDSS هــو أداة دعــم فــي عمليــة صنــع  نظــام 
ــذا  ــات. وه ــن والبلدي ــرار للمســؤولن والمديري الق
بــن  مــن  الاختيــار  عنــد  جــداً  مفيــد  النظــام 
خيــارات مختلفــة لمعالجــة المشــكلة، ولكــن القــرار 
غيرهــا  أو  معينــة  تكنولوجيــا  لتنفيــذ  النهائــي 
ــرار.  ــع الق ــذه صان ــا أن يتَّخ ــن دائم ســوف يتع
 Nitrates_EDSS أداة  فــإن  مســتقباً،  وبالنظــر 
تكنولوجيــات  لنشــر  الاســتثمارات  ستُســهِّل 

معالجــة النتــرات فــي الميــاه الجوفيــة. 
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الشكل )4. أ(: نزع النتروجين عن طريق غيريي التغذية 

ــة  ــب منخفــض للطاق ــة، وطل جــداً للمــواد العُضوي
منخفضــة.  وتكلفــة 

ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك مجموعــة كبيــرة ومتنوعة 
مــن تكنولوجيــات المعالجــة خــارج الموقــع، وخاصــة 

مــع التكنولوجيــات التاليــة )انظــر الشــكل 4(:

التناضــح العكســي. تســتخدم هــذه   
التقنيــة عــادة لتحليــة ميــاه البحــر، وهــي تنطــوي 
علــى ضغــط مرتفــع يُطَبَّــق علــى تدفــق الميــاه مــن 
خــال غشــاء شــبه نافــذ، والــذي يســمح بمــرور 
المــاء ولكــن ليــس الأيونــات الذائبــة. وهكــذا تبقــى 
علــى  الأخــرى  الأيونيــة  والعناصــر  النتــرات 
ــاه  ــة مــن الغشــاء فــي حــن أن المي ــب التغذي جان
»الحلــوة« النظيفــة تمــر مــن خــال الغشــاء إلــى 

ــر. ــب الآخ الجان

الكهربائــي  الغشــائي  الفصــل   
)electrodialysis(. تقنيــة تســتخدم أغشــية انتقائيــة 

شــبه نفاذيــة مــن الكاتيونــات والأنيونــات. ويتــم 

مناوبــة الأغشــية، مــع تطبيــق الأقطــاب الكهربائيــة، 
يســبب هجــرة  والــذي  الكهربائــي،  التيــار  يولــد 
القطــب  نحــو  الموجبــة(  )الأيونــات  الكاتيونــات 
الســالب وهجــرة الأيونــات )الأيونــات الســالبة( نحــو 
القطــب الموجــب، ممــا يــؤدي إلــى كــون خايــا ذات 
ــز  ــا غيرهــا بتركي ــز عــال مــن الأمــاح، وخاي تركي

مخفــف.

تبــادل الأيونــات. فــي أعمــدة تبــادل   
الأنيونــات يتــم تبــادل أنيونــات النيتــرات بأنيونــات 
ــم  ــاء. تت ــات الموجــودة بالوع ــد أو البيكربون الكلوري
ــد  ــا كلوري ــل محله ــاء، وتح ــن الم ــرات م ــة النت إزال

غيــر ضــارة. بمســتويات  وبيكربونــات 

وهــي  التحفيزيــة.  الهدرجــة   
الكيميائيــة  الأكســدة  علــى  قائمــة  تكنولوجيــا 
والتفاعــات الحديــة التــي تنتجهــا جاذبيــة مباشــرة 
مــن الهيدروجــن فــي وجــود محفــز يُفضــل اختــزال 
ــاء  ــرك الم ــا يت ــن، مم ــاز النيتروج ــى غ ــرات إل النت

النتــرات. مــن  الخالــي 

الكهروكيميائيــة.  الأنظمــة   
ــرات  ــة النت ــددة لإزال ــة مح ــا كهروكيميائي تكنولوجي
النيتروجــن  غــاز  إلــى  النتــرات  تحــول  والتــي 
الاختــزال،  وكاثــود  الأكســدة  أنــود  باســتخدام 
ــة  ــات الازم ــات والكاتيون ــق الأنيون ــا يســبب تدف م
غــاز  إلــى  النتــرات  اختــزال  يحــدث  للتفاعــل. 

الكاثــود. فــي  النيتروجــن 

طريــق  عــن  النتروجــن  نــزع   
تحويــل   .)Heterotrophic( التغذيــة  غيريــي 
خــال  مــن  النيتروجــن  غــاز  إلــى  النتــرات 
الدقيقــة  الحيــة  للكائنــات  الأيضــي  النشــاط 
غيريــة التغذيــة، التــي تســبب تأكســد الركائــز 
النتريــت  أو  النتــرات  باســتخدام  العضويــة 
الأكســجن،  مــن  بــدلا  للإلكترونــات  كمســتقبل 
بحكــم أن الأكســجن غائــب، حيــث يتــم هــذا فــي 

الأكســجن. نقــص  ظــروف  ظــل 

الكهروكيميائيــة  النظــم   
والاختــزال  الأكســدة  تفاعــات  الحيويــة. 
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ــة  ــاه الجوفي ــراط المنهجــي فــي اســتخراج المي الإف
البحــر،  ميــاه  تســرب  إلــى  الكامنــة  الســاحلية 
وأصبــح 96.2% مــن الميــاه الجوفيــة فــي غــزة غيــر 
صالحــة لاســتهاك البشــري – حيــث ازدادت 

النســبة مــن 90% فــي عــام 2012.«

ــا  ــي توفره ــاه الت ــإن المي ــي، ف ــك الدول ــا للبن ووفق
للشــرب  آمنــة  غيــر  للمنــازل  الميــاه  صنابيــر 
غيــر  لاســتخدام  إلا  اســتخدامها  يمكــن  ولا 
ميــاه  شــراء  يجــب  حيــث  العــام.  الاســتهاكي 
الشــرب المأمونــة بتكلفــة أعلــى مــن الشــاحنات 
التــي تنقــل الميــاه المعالجــة مــن أنظمــة التحليــة 
مليونــي  غــزة  وتســتخدم  الصغيــرة.  الخاصــة 
ــر  ــي 100 مت ــاه ســنويا: حوال ــر مكعــب مــن المي مت

ســنة.  شــخص/  مكعــب/ 

ــي  ــزة ف ــي غ ــاه ف ــة المي ــي لأزم ــل جزئ ــل ح ويتمث
إنشــاء مرفــق جديــد لتحليــة الميــاه، وهــو مشــروع 
يعتبــر أحــد مشــاريع الاتحــاد مــن أجــل المتوســط. 
والهــدف مــن ذلــك هــو توفيــر ميــاه الشــرب 
شــخص  مليونــي  مــن  لأكثــر  المأمونــة 
الجوفيــة،  الميــاه  علــى  الطلــب  وتقليــل 
ــة  ــي الزراع ــاعد قطاع ــن أن يس ــذي يمك ــر ال الأم

والســياحة فــي غــزة. 

ويتألف المشــروع من ثاثة مكونات رئيســية هي:

البحــر  ميــاه  لتحليــة  محطــة  إنشــاء   
بطاقــة أوليــة تبلــغ 55 مليــون متــر مكعــب فــي 
الســنة، وتصــل إلــى 100 مليــون متــر مكعــب / 

. ســنة

بنــاء نظــام توصيــل جديــد بــن الشــمال   

ــع أنحــاء القطــاع  ــاه فــي جمي ــوب لنقــل المي والجن
ومــع تخفيــض كبيــر فــي خســائر التســرب مقارنــة 

القائمــة. بالشــبكة 

الميــاه  مــن خســائر  للحــد  التخطيــط   
غيــر المــدرة للدخــل، بمــا فــي ذلــك التســريبات 

بهــا. المصــرح  غيــر  والاتصــالات 

ــق  ــة للمشــروع خل ــة الهام ــد الإضافي ــن الفوائ وم
فــرص العمــل. وباعتبــاره أكبــر مشــروع للبنيــة 
ــر فرصــاً  ــه يوف ــى الآن، فإن ــة فــي غــزة حت التحتي

ــة. ــات الجاري ــاء الإنشــاء وخــال والعملي أثن

وقــد افتُتِحــت رســمياً المرحلــة الأولــى مــن مشــروع 
الأمــم  منظمــة  تديــره  ــعة  والسِّ الحجــم  صغيــر 
المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( بتمويــل مــن الاتحاد 
الأوروبــي فــي كانــون الثانــي 2017، وقدَّم فــي البداية 
الميــاه لحوالــي 75 ألــف نســمة. ومــن المقــرر أن تخدم 
المرحلــة المقبلــة 150 ألــف شــخص إضافــي، وبالتالي 
ــدف  ــى ه ــل للوصــول إل ــق طوي ــاك طري ــزال هن لا ي
خدمــة مليونــي شــخص، لكنــه مــن الواضــح أنــه إن 
ــة احتياجــات  ــرت الإرادة السياســية يمكــن تلبي توف

غــزة للميــاه.

دعــم  الحجــم  بهــذا  مشــروع  نجــاح  ويتطلــب 
وتعــاون العديــد مــن أصحــاب المصلحــة الدوليــن. 
إن تأييــد الاتحــاد مــن أجــل المتوســط بوصفــه 
ــزال  ــن لا ت ــن، ولك ــدر بثم الوســيط الرئيســي لا يق
ــك  ــي ذل ــا ف ــذ، بم ــي التنفي ــرة ف ــات كثي ــاك عقب هن
إلــى التصميــم  التمويــل الخارجــي. وبالإضافــة 
المشــروع  يتضمــن  الإنشــاء،  وجوانــب  الفنــي 
ــذ  إطــارا للحكــم والإدارة لدعــم نجاحــه فــي التنفي

والتشــغيل. 

الرئيسي:  الداعم 
 الحكومــة الفلســطينية بدعــم 
مــن الاتحاد من أجل المتوســط

المشروع: شركاء 

)EC( المفوضيــة الأوروبيــة    

    بنــك الاســتثمار الأوروبــي 
)EIB(

    البنــك الإســلامي للتنميــة 
)IDB(

)WB( البنــك الدولــي§  

فقط 10٪  من سكان غزة يحصلون على مياه الشرب الآمنة، مقابل 90٪ في الضفة الغربية أو حوالي 
85٪  في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام. )المصدر: البنك الدولي، 2016(.
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الميــاه الجوفيــة وتداخــل ميــاه البحــر.

ونظــرا لأن طبقــة الميــاه الجوفيــة ضحلــة وغيــر 
ــوث الحضــري  ــة للتل ــوَّث نتيج ــا تتل ــة، فإنه محمي
والصناعــي والميــاه العادمــة غيــر المعالجــة. وتــزود 
إســرائيل القطــاع ببعــض الميــاه، ولكــن هــذا غيــر 
لذلــك هنــاك مشــاكل خطيــرة فــي كميــة  كاف، 

ــدة: ــم المتح ــاً للأم ــاه. ووفق ــودة المي وج

 »أدى تزايــد الســكان والطلــب غيــر المســتدام 
فــي غــزة بســبب  الوحيــد  الميــاه  علــى مصــدر 

توفير مياه الشرب
ة  في غزَّ

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لندرة المياه. 1( الندرة الطبيعية: عندما لا يكون 
هناك تجديد طبيعي كاف لموارد المياه؛ 2( الندرة الاقتصادية: عندما لا تتوفر 
الأموال الكافية لبناء البنية التحتية والحفاظ عليها؛ و3( يمكن أن تنشأ ندرة 

من سوء الإدارة، عندما تؤدي السياسة أو الإدارة العامة السيئة إلى عدم القيام 
بالأمور كما يجب. ولسوء حظ غزة تتوفر العوامل الثلاثة وتساهم في النقص 

الحاد في مياه الشرب المأمونة والكافية.

يغطــي قطــاع غــزة مســاحة 365 كيلومتــراً مربعــاً 
- أي أكثــر بقليــل مــن مســاحة مالطــا - ولكــن 
يبلــغ عــدد ســكانه أربعــة أضعــاف، أي مــا يقــرب 
تعــادل  ســكانية  كثافــة  ومــع  نســمة.  مليونــي 
13 ألــف شــخص لــكل كيلومتــر مربــع، يصبــح 

ــي  ــة للســكان ف ــق كثاف ــر المناط ــاع أحــد أكث القط
العالــم. 

ويتــرك صغــر حجــم القطــاع ومناخــه القاحــل 
المنطقــة بمــوارد ميــاه طبيعيــة محــدودة للغايــة. 
وادي غــزة، الــذي يمــر مــن وســط الأراضــي، مــن 

ــل  ــض المتوســط، يحم ــر الأبي ــى البح إســرائيل إل
ــرة  ــا م ــط، ربم ــرة فق ــرات قصي ــة لفت ــاه العذب المي
واحــدة فــي الســنة بعــد هطــول الأمطــار. المصــدر 
ــة  ــاه الجوفي ــة هــو مــن المي ــاه العذب الرئيســي للمي
التــي تتكــون أساســا مــن  الكامنــة،  الســاحلية 
الميــاه  يحمــل  الــذي  الرملــي  والحجــر  الرمــال 
داخــل مســاماته، مثلــه مثــل الاســفنج الصلــب. 

عــاوة علــى ذلــك، فــإن ســحب الميــاه ســنويا مــن 
أكثــر مــن 4000 بئــر يزيــد بنســبة 64% عــن معــدلات 
التجديــد الطبيعــي، ممــا يســبب انخفــاض منســوب 

بقلم: بيتر إيستون، بناءً على مساهمات من ميغيل غارسيا - هيرايز والمعتز عبيدي

المصدر: الاتحاد من أجل المتوسط

فلسطين
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تنشــأ مشــاكل جودة المياه في جنوب وشرق 
البحر المتوســط عن تصريف محطــات التحلية 

)الأجــاج(، والتلوث الصناعــي والزراعي، والمياه 
العادمة غيــر المعالجة. )1(

يحتــوي البحر الأبيض المتوســط على أكثر من 
ــة بحريــة، ذات تصنيف وطني أو  670 محميَّ

دولــي، بما في ذلك 5 مــن معازل المحيط 
الحيــوي، واثنين فقــط من مواقع التراث 

العالمي لليونســكو. )8(

يجري اليوم استغلال 4.6٪ من 
الأرصدة السمكية؛ ما يعتبر 

استهلاكً غير مستدامً. )7(

تغطــي المحميّات البحرية 
4.6٪ من مســاحة البحر 

المتوسط. )8( الأبيض 

يمثل البحر الأبيض المتوســط 
أقل من 1٪ من ســطح 

المحيــط العالمي، ولكنه 
يحــوي ما يقرب من ٪20 

من التنــوع الحيوي البحري 
)8( العالمي. 

الفصل 5

ث والمناطق  لوُّ التَّ
المحميّة

 الفاو )7(، MedPAN )8(، مجموعة البنك الدولي للمياه )1(
Don Mammoser :فايات البلاستيكية نتيجة للتيارات البحرية، جزيرة كوركولا، كرواتيا. المصدر ث بالنُّ شاطئ مُلَوَّ
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فرنســا( فــي  الســواحل  حفــظ  )منظمــة 

علــى  للحفــاظ  العالمــي  الاتحــاد   
)IUCN( المتوســط  البحــر   - الطبيعــة 

الوكالــة الفرنســية للمناطــق البحريــة   
لمحميــة ا

الحيتانيــات  حفــظ  بشــأن  الاتفــاق   
فــي البحــر الأســود والبحــر الأبيــض المتوســط 
والمناطــق الأطلســية المتاخمــة. الحيتانيــات هــي 
ثدييــات مائيــة مثــل الحيتــان والدلافــن وخنازيــر 

البحــر(

الهيئــة العامــة لمصائــد أســماك البحــر   
)GFCM( المتوســط 

للبحــر  العالميــة  الأهميــة 
المتوســط الأبيــض 

والبحــر الأبيــض المتوســط هــو بحــر شــبه مغلــق 
تغطــي مياهــه ســواحل 21 بلــداً فــي المنطقــة التــي 
أعطــى  وقــد  لقــرون.  الحضــارات  مهــد  كانــت 
ــا  ــة ثراءه تاريخــه الجيولوجــي والبشــري للمنطق
مــن حيــث التنــوع الحيــوي، ولكــن أيضــاً مــن 
حيــث التنــوع الاجتماعــي والثقافــي والسياســي.

هــذا  فــي  الرئيســية  المناطــق  أحــد  وباعتبــاره 
البحــري،  الحيــوي  للتنــوع  بالنســبة  الكوكــب 
فــإن البحــر الأبيــض المتوســط يســتضيف موائــل 
ــة الخاصــة.  ــة ذات أهمي ــواع ونظــم إيكولوجي وأن
ســكانه  رفــاه  فــي  وجودتــه  ثــراؤه  ويســاهم 

الســاحلية. المناطــق  تنميــة  وفــي  البشــرين 

البحــر  فــي  الإيكولوجيــة  النظــم  تتعــرض 
المخاطــر  وترتبــط  الشــديد.  للضغــط  المتوســط 
ــةً  ــة، إضاف ــم الإيكولوجي ــة للنظ ــة الجوهري بالقيم
والموائــل  البيولوجــي  التنــوع  فقــدان  إلــى 
ــة  ــي صح ــؤدي دوراً رئيســياً ف ــي ت ــة الت الطبيعي
ــر  ــة وتواف ــاج الأغذي ــه وإنت ــط حيات الإنســان ونم
ــة  ــة الاقتصادي ــة مــن أجــل التنمي المــوارد الطبيعي

الســاحلين. الســكان  ورفاهيــة 

ويتعــرض البحــر الأبيــض المتوســط لاضطرابــات 
ناتجــة مــن النشــاطات البشــرية وخاصــة علــى 
ــدة  ــوط جدي ــر ضغ ــك تظه طــول الســواحل، وكذل
ــه  ــوح. ويواج ــر المفت ــي البح ــة ف ــة أو فعلي محتمل
بســبب  البيئيــة  فــي خصائصــه  تحــولًا  أيضــا 
ــر  ــون لتغي ــع أن يك ــع المتوق ــة، م ــرات العالمي التغي

ــة. ــى المنطق ــر ســلبي عل ــاخ أث المن

إن آثــار التنميــة الســاحلية )الزراعيــة والصناعيــة 
هــي  والتحضــر  وغيرهــا(  والســياحة  والنقــل 
تكبدهــا  التــي  الرئيســية  التهديــدات  بــن  مــن 

المتوســط، وقــد ازدادت هــذه شــدة علــى مــدى 
450 مليــون  الســنوات القليلــة الماضيــة. يعيــش 
ــط،  ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــي ح ــخص ف ش
ــول الســاحل. ويســهم  ــى ط ــم عل ــش 40% منه يعي
ــي تدهــور  ــي الســاحلي ف ــو الديموغراف هــذا النم
المناظــر الطبيعيــة وتــآكل التربــة وزيــادة تصريــف 
النفايــات فــي البحــر وفقــدان وتجزئــة الموائــل 
الأنــواع  حالــة  تدهــور  عــن  فضــاً  الطبيعيــة 
المعرضــة للخطــر أو المهــددة بالانقــراض. وقــد 
أتــاح تطويــر الأنشــطة فــي المناطــق الســاحلية 
لــه  يكــون  أن  يمكــن  ولكــن  اقتصاديــة،  فرصًــا 
المعيشــة  مســتويات  علــى  ســلبي  أثــر  أيضــاً 

والرفــاه.

أهــم  مــن  المتوســط  البحــر  منطقــة  وتعتبــر 
الوجهــات الســياحية فــي العالــم، حيــث تجــذب 
نحــو 30% مــن الســياحة الدوليــة. وبينمــا تُوَلِّــد 
هــذه الشــعبية فوائــد لاقتصــاد البلــدان، فإنهــا 
البيئــة  آثــارا ســلبية كبيــرة علــى  تولــد  أيضــاً 
الســاحلية  المناطــق  تنميــة  مــن خــال  البحريــة 
اســتخدام  زيــادة  طريــق  عــن  المنضبطــة  غيــر 
الصلبــة  النفايــات  وإنتــاج  المائيــة  المــوارد 

الصحــي. والصــرف 

ويشــكل النقــل البحــري نشــاطاً اقتصاديــاً هامــاً 
آخــر للمنطقــة: فهــو يمثــل نحــو 30% مــن التجــارة 
الدوليــة و25% مــن النقــل البحــري للنفــط. ومــا 
بالتلــوث العرضــي أو  زالــت المخاطــر المرتبطــة 
المتعمــد، ونقــل أنــواع الحيوانــات الغريبــة غيــر 

مُســيطر عليهــا.

ــي البحــر  ــاً ف ــد أيضــاً نشــاطاً هام ــل الصي ويمث
الأيــدي  تشــغيل  حيــث  مــن  المتوســط  الأبيــض 
والصيــد  الغذائــي.  والأمــن  والدخــل  العاملــة 
ــم.  ــام بالنســبة لبعــض الأقالي ــاع ه ــي قط الترفيه
ــد المســتمر بشــكل  ــى تطــور الصي ولا يُســيطر عل
فــي  المنضبــط  غيــر  الارتفــاع  أدى  وقــد  جيــد. 
ــة  ــود الماضي ــد المســجلة خــال العق ــود الصي جه
فــي عــدد مــن بلــدان البحــر الأبيــض المتوســط 
العديــد مــن الأرصــدة الســمكية.  إلــى تراجــع 
فــي  أجريــت  التــي  الأخيــرة  للتقييمــات  ووفقــاً 
فــي  الأســماك  لمصائــد  العامــة  الهيئــة  إطــار 
تــم  فقــد  المتوســط،  الأبيــض  البحــر  منطقــة 
اســتغال 90% مــن الأرصــدة الســمكية المقَُيَّمــة 

مفرطــة. بصــورة 

محليــة  ضغوطــاً  المائــي  الاســتزراع  ويضــع 
ويكــون  وتطــوره،  للموقــع  تبعــاً  نســبياً  وقويــة 
هــذا مدعومــاً بالعديــد مــن السياســات العامــة 
ــى  ــره خاصــة عل ــث تأثي ــر تســاؤلات مــن حي ويثي
ــن  ــا م ــط به ــا يرتب ــد الأســماك وم ــة ومصاي البيئ
الازمــة لإطعــام  الخــام  المــواد  مــن  مخزونــات 

الأســماك.

ــوارد  ــرة الم ــي وف ــة ف ــرات الجاري ــد أدت التغي وق
وتكلفــة الطاقــة إلــى تنــوع متزايــد فــي الضغــوط، 

وجعــل التخطيــط المكانــي أكثــر صعوبــة بالنســبة 
)تحليــة  بالمنطقــة  المهتمــن  المصلحــة  لأصحــاب 
والجــزر،  المــد   / الريــاح  وتوربينــات  الميــاه، 
ومــا إلــى ذلــك( أو فــي مــوارد أعمــاق البحــار 
)رُكام البنــاء، النفــط، الغــاز، المعــادن النــادرة، 

مــن  يقلــل  وهــذا  الحيويــة(.  التكنولوجيــا 
ــة  ــات البحري المســاحة الســطحية المتاحــة للمحمي
)الصيــد  التقليديــن  المصلحــة  أصحــاب  أو 
الحِرَفــي( ويؤثــر علــى الاتصــال المطلوبــة لشــبكة 

لتمثيلهــا. أو  المحميــة  البحريــة  المناطــق 

MedPAN عمل 

 MedPAN شــبكة  استرشــدت  وقــد 
باســتراتيجيتها لفتــرة 2013-2017، اســتناداً إلــى 
النظــام الأساســي لمنظمــة MedPAN، وتوقعــات 
التحديــات  عــن  فضــاً  وشــركائها،  أعضائهــا 
التــي تواجههــا المناطــق البحريــة المحميــة فــي 
ــة  البحــر الأبيــض المتوســط. وقــد وافقــت الجمعي
فــي تشــرين  العامــة علــى هــذه الاســتراتيجية 
2012، ولكــن آن موعــد تجديدهــا الآن. الثانــي 

إلــى   2017-2013 الفتــرة  اســتراتيجية  وتقســم 
ثاثــة مكونــات اســتراتيجية كبيــرة، ومجــالات 
التدخــل الرئيســية المســتعرضة الخمســة لشــبكة 

.MedPAN

والعناصــر الاســتراتيجية الثلاثــة هي:

ــات  ــة والمعلوم ــون شــبكة للمعرف أن تك  .1  
والتَّجميــع والتَّرقُّــب 

تطويــر حيــاة الشــبكة والتبــادلات بــن   .2  
أعضائهــا وقدرتهــم علــى إدارة المناطــق البحريــة 
بالجهــات  يتعلــق  فيمــا  فعــال  بشــكل  المحميــة 

الفاعلــة الأخــرى فــي أراضيهــم

 MedPAN شــبكة  اســتدامة  تعزيــز   .3  
ومواردهــا وإدارتهــا  وبروزهــا 

المســتعرضة  الرئيســية  والتدخــلات 
الخمســة هــي:

الاســتراتيجية العلمية  .1  

القدرات بناء   .2  

اســتراتيجية الاتصال والتَّواصل  .3  

آليــات تمويــل ديناميكية جديدة  .4  

والإدارة  العامــة  الأمانــة  توطيــد   .5  
MedPAN لشــبكة 
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بِقَلم: بيتر إيستون )استناداً إلى معلومات من موقع MedPAN وتقارير(

المحميــات البحرية الوطنية 
MedPAN القائمــة الأعضاء في

المحميــات البحرية الوطنية 
MedPAN عــة الأعضاء في المُتوَقَّ

بحرية  محميات 
أخرى وطنية 

بحرية  محميات 
أخرى عة  مُتَوَقَّ

بيلاغوس محمية 

MedPAN؟ برنامــج  هــو   مــا 

المناطــق  مديــري  مــن  شــبكة  هــي   MedPAN

ــي البحــر الأبيــض المتوســط،  ــة ف ــة المحمي البحري
ــذ  ــام 1990، ومن ــي ع ــرة ف ــي أنشــئت لأول م والت
وتجمــع   ،MedPAN منظمــة  تديرهــا   2010 عــام 
غيــر  والمنظمــات  مؤسســة   100 مــن  أكثــر 
الحكوميــة التــي لهــا مســؤولية مباشــرة لإدارة 
فــي  المشــاركة  أو  المحميــة  البحريــة  المناطــق 
البحــر  فــي  المحميــة  البحريــة  المناطــق  تطويــر 

المتوســط. الأبيــض 
مــا  أيضــاً   المؤسســة  هــذه  مظلــة  ــن  وتتضمَّ
يعــرف بـــمناطق »تدابيــر الحفــظ الفعالــة الأخــرى 

 .)OECMs( المناطــق«  أســاس  علــى  القائمــة 
وتضــم الشــبكة أكثــر مــن 100 منطقــة محميــة 
بحريــة، وأكثــر مــن 1200 منطقــة محميــة عنــد 

.OECMs شــمل 

وتنشــأ المنظمــات المشــاركة مــن 18 بلــدا حــول 
وقبــرص  وكرواتيــا  والجزائــر  ألبانيــا  البحــر: 
ــا  ــرائيل وإيطالي ــان وإس ــا واليون ــر وفرنس ومص
والجبــل  وموناكــو  والمغــرب  ومالطــا  ولبنــان 
وإســبانيا  وســلوفينيا  )مونتينيغــرو(  الأســود 

وتركيــا. وتونــس 

الرئيســية  المنظمــات  وتشــمل 
والمؤثريــن: الشــريكة 

مــن  للبيئــة  المتحــدة  الأمــم  برنامــج   
للمناطــق  الإقليميــة  الأنشــطة  مركــز  خــال 

)RAC/SPA( خاصــة  بحمايــة  المتمتعــة 

البريــة  للحيــاة  العالمــي  الصنــدوق   
)W W F (

ــورال«  ــيرفاتوار دو ليت ــة »كونس منظم  

حماية البحر الأبيض 
المتوسط وتنوعه 

الحيوي

شبكة MedPAN: أكثر من 80 منطقة بحرية محمية في 18 بلداً في نيسان 2013.
المصدر: MAPAMED قاعدة بيانات المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط، MedPAN، RAC/SPA، من 2012. ملاحظة: فقط بعض من مناطق )Natura 2000( البحرية تظهر على هذه الخريطة.
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MedPAN حول
 MedPAN منــذ عــام 1990، جمعــت
مديري المناطق البحرية المحمية 
فــي  ودعمتهــم  المتوســطية 
لهــا  أنشــطتهم الإداريــة. ومــع تحوُّ
إلــى مؤسســة مســتقلة منــذ عام 
2008، تهــدف MedPAN إلــى تعزيــز 
واســتدامة  وتشــغيل  إنشــاء 
شبكة المناطق البحرية المحمية 
التــي تســهم فــي اتفاقيــة التنوع 
الحيــوي، واتفاقية برشــلونة، وفي 
المختلفــة  الأوروبيــة  السياســات 

ــا البحريــة. بشــأن القضاي

وتجمــع شــبكة MedPAN حتــى الآن 
أكثــر مــن 65 عضــوا، فــي المقــام 
المحميــة  إدارة  مؤسســات  الأول 
البحريــة مــن حــوض البحــر الأبيض 
المتوســط بأكملــه، 459 شــريكاً 
علــى اســتعداد للمســاهمة فــي 
إنشــاء وتعزيــز المناطــق البحريــة 
الجهــات  هــذه  وتديــر  المحميــة. 
الفاعلــة أكثر مــن 110 محمية بحرية 
البحــر  بلــدان  مــن  بلــداً   18 فــي 

الأبيــض المتوســط.

فــي   MedPAN شــبكة  وتســهم 
تحســين قدرات مديري المحميات 
البحريــة علــى تبــادل الممارســات 
والأدوات؛  والتدريــب  الجيــدة 
وتحســن الشــبكة أيضــا الاتصــال 
المناطــق  بشــأن  والتواصــل 
بيــن  والحــوار  المحميــة،  البحريــة 
ــاع القــرار والمديريــن والعلمــاء  صُنَّ
الاجتماعيــة  الفاعلــة  والجهــات 
والاقتصاديــة فــي منطقــة البحــر 
وتمثــل  المتوســط.  الأبيــض 
الشــبكة مــدراء المناطــق البحريــة 
الأوروبيــة  المنابــر  فــي  المحميــة 
لصنــع  والدوليــة  والمتوســطية 

القــرار. 

مزيد من التفاصيل في: 
www.medpan.org

البحــر المتوســط يحمــل ثلــث حركــة   
العالميــة البحريــة  المــرور 

هــو الوجهــة الســياحية الرئيســية فــي   
العالــم، بمعــدل 350 مليــون زائــر ســنوياً، ممــا 
ــوث واســتخدام  ــوط التل ــادة ضغ ــي زي يســاهم ف

المــوارد، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والميــاه

يتــم  الســمكية  الأرصــدة  مــن   %85  
صيدهــا فــي  الإفــراط 

فــي  المحميــة  المناطــق  غالبيــة  تقــع   
لاتحــاد  الإقليميــة  الميــاه  فــي  و%90  الشــمال، 

الأوروبــي

تحقيــق  فــي  المحــرز  بالتقــدم  يتعلــق  وفيمــا 
ــس  ــدم لي ــأن التق ــرف MedPAN ب ــا، فتعت أهدافه
ســريعا أو فعــالا كمــا هــو مطلــوب حقــاً. وتخلــص 

MedPAN إلــى أن القيــود الرئيســية علــى الإدارة 

الفعالــة للمناطــق المحميــة هــي ســوء الحوكمــة 
ــي  ــك ينبغ ــن. ولذل ــل والموظف ــة التموي ــدم كفاي وع
ــة الضغــط علــى الحكومــات لكــي تتحمــل  مواصل
للبحــر  الحرجــة  الصحــة  عــن  أكبــر  مســؤولية 
علــى  المحافظــة  وينبغــي  المتوســط،  الأبيــض 
ــن  ــق ب ــز التعــاون الوثي ــرَز فــي تعزي ــدم المحُ التق

جميــع الأطــراف والمنظمــات المهتمــة. 
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وينظــم البرنامــج حلقــات عمــل منتظمــة بشــأن 
ــق  ــع المناط ــن جمي ــة المشــتركة ب المســائل الإداري
البحريــة المحميــة، مثــل التخطيــط الإداري، وإدارة 
مصائــد الأســماك والســياحة، وإدارة الموائــل، أو 
تمويــل المناطــق البحريــة المحميــة. كمــا أنهــا تمــول 
وأدوات  المنهجيــة  الأدوات  وإنتــاج  الدراســات 
ــم اليومــي  ــي عمله ــن ف الاتصــال لمســاعدة المديري
للمناطــق  عالميــة  بيانــات  قاعــدة  أول  وإنشــاء 
ــض المتوســط.  ــر الأبي ــي البح ــة ف ــة المحمي البحري
ــدة  ــون قاع ــرف باســم MAPAMED وتك ــث تُع حي
البيانــات هــذه عنصــر أساســي مــن البرنامــج. 
للتقاريــر  قيمــة  روابــط   MedPAN موقــع  يوفــر 
والدراســات حــول بيئــات المحيطــات مــن جميــع 
أنحــاء العالــم. فعلــى ســبيل المثــال، نشــر منشــور 
مذهــل بعنــوان »الكشــف عــن المحيــط« )يــوزن 
وآخــرون، 2017( مؤلَّــف مــن 300 صفحــة حــول 
صحــة واســتدامة المحيطــات فــي جميــع أنحــاء 

ــم. العال

ــا الخاصــة  ــوم MedPAN بنشــر تقاريره ــا تق كم
عــن حالــة وتطــور عملهــا وحالــة البحــر. وآخرهــا 
هــو »حالــة المناطــق البحريــة المحميــة فــي البحــر 
م عــدداً  الأبيــض المتوســط لعــام 2016« الــذي يُقــدِّ

مــن الإحصائيــات والنتائــج الرئيســية:

يبلــغ إجمالــي ســطح البحــر المتوســط   
مربــع كيلومتــر  مليــون   2.5

تتكــون  7231 منطقــة محميــة،  هنــاك   
محميــة،  بحريــة  منطقــة   100 مــن  أكثــر  مــن 

OECMs مناطــق  والباقــي 

المحميــة  المناطــق  مجمــوع  يبلــغ   
حوالــي  180 ألــف كيلومتــر مربــع، أي مــا يعــادل 

البرتغــال حجــم  ضعــف 

مــن  فقــط   %7.1 يمثــل  هــذا  ولكــن   

مســاحة البحــر. والهــدف علــى المــدى الطويــل 
الأقــل علــى   %30 تغطيــة  تحقيــق  هــو 

»لا  المناطــق المحميــة مناطــق  تشــمل   
ــى الرغــم  ــد«، عل تذهــب« و »لا تأخــذ« و »لا صي
مــن أن هــذه المناطــق تمثــل حاليــا 0.04% فقــط 

البحــر مــن مســاحة 

عالميــة  أهميــة  ذو  المتوســط  البحــر   
 %0.7 يمثــل  الــذي  البحــري،  الحيــوي  للتنــوع 
ولكــن  العالميــة،  المحيطــات  مســاحة  مــن  فقــط 
البحــري البيولوجــي  التنــوع  مــن   %8 حوالــي 

دعــم  الهامــة  الأولويــات  ومــن   
 14 المســتدامة  للتنميــة  المتحــدة  الأمــم  هــدف 
البحريــة  والمــوارد  والبحــار  المحيطــات  »لحفــظ 
أجــل  مــن  مســتدام  نحــو  علــى  واســتخدامها 

المســتدامة«. التنميــة 
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 الداعم الرئيسي:
وزارة البيئة والتنمية المستدامة 

التونسية بدعم من الاتحاد من 
أجل المتوسط

 شركاء المشروع:
مؤسسات تمويل دولية، مثل 

 )EIB( بنك الاستثمار الأوروبي
والمفوضية الأوروبية )دعم دراسات 

الجدوى(، وكذلك البنك الأوروبي 
)EBRD( للإنشاء والتعمير

 90 مليــون يــورو إجمالــي التمويل، 

بمــا في ذلك:

   الحكومــة التونســية: 16 

 مليــون يورو

   بنــك الاســتثمار الأوروبــي:

  40 مليــون يورو

   البنــك الأوروبــي للإنشــاء 

 والتعميــر: 20 مليــون يورو

   الاتحاد الأوروبي: 15 مليون يورو

 المدة الزمنية:
2022-2016

وقــد ســاعد الاتحــاد مــن أجــل المتوســط فــي 
لتنظيــف  متكامــل  برنامــج  وتنســيق  تعزيــز 
ــك  ــي ذل ــا ف ــرة ومســتجمعاتها، بم ــة البحي وحماي
 - إشــكل  وبحيــرة  المحيــط  التصريــف  حــوض 
وهــي بحيــرة ميــاه عذبــة توفــر معظــم التدفــق 

بنــزرت. إلــى بحيــرة 

البيئــة  تأهيــل  إعــادة  إلــى  المشــروع  ويهــدف 
وجــودة الميــاه فــي بحيــرة بنــزرت، مــن خــال 
وتحســن  التلــوث،  مصــادر  وإزالــة  تنظيــف 
والظــروف  المائيــة  الحيــة  الكائنــات  ظــروف 
ســيكون  كمــا  المحيطــن.  للســكان  المعيشــية 
الســياحة  تنميــة  علــى  إيجابــي  تأثيــر  للنتائــج 

المائيــة. الأحيــاء  وتربيــة 

ومــن المتوقــع أن يكــون هنــاك مجموعــة مــن الآثــار 
ــة  ــروف الصحي ــن الظ ــث ستتحس ــة. حي الإيجابي
فــي  ألــف نســمة  بأربعمئــة  يقــدر  لمــا  والبيئيــة 
المحيطــة  الريفيــة  والمناطــق  الحضريــة  المناطــق 
بهــا. وكذلــك ســتتطور ظــروف وإمكانيــات الإنتــاج 
ــة  الصناعــي المســتدام )الشــركات المملوكــة للدول
والشــركات الخاصــة(، وســتزيد فــرص العمــل 
ــالات الصــرف الصحــي وإدارة  ــي مج ــة ف المحلي

ــة. ــد الأســماك والزراع ــات ومصاي النفاي

ذات  أربعــة مجــالات  علــى  المشــروع  وســيركز 
لاســتثمار: أولويــة 

التلــوث الصناعــي: معالجــة وإدارة   .1  
ــي  ــي ف ــواء الجــوي أو الصناع ــاه واله ــوث المي تل
قطاعــات الفــولاذ والحديــد والاســمنت والنفــط 

بمــا يتماشــى مــع المعاييــر التونســية.

فــي  الصحــي  الصــرف  ميــاه   .2  
التأهيــل  إعــادة  أعمــال  المناطــق الحضريــة: 
جمــع  بعمليــات  ســتصل  النطــاق  الواســعة 
ومعالجــة الميــاه العادمــة إلــى المعاييــر التونســية.

النفايــات الصلبــة: معالجــة مدافــن   .3  
وإنشــاء  التخزيــن،  مناطــق  وتأمــن  النفايــات، 
المناطــق  فــي  نقــل  ومراكــز  معالجــة  محطــات 

الريفيــة.

ــف  إدارة المناطــق الســاحلية: تنظي  .4  
موانــئ  وتوســيع  الســاحلية  المناطــق  وتنســيق 

الصيــد.

بإجــراءات  الاســتثمار  عنصــر  وسَيُســتَكمل 
ــة  تعــاون لامركــزي محــددة بــن الســلطات المحلي
ــل للعمــل المتكامــل فــي  ر مُفَصَّ للخــروج بتصــوُّ
والاتصــال  والحكــم  البيئيــة  المتابعــة  مجــالات 

والتوعيــة.

ومنســقاً  ممتــازاً  مثــالًا  المشــروع  هــذا  ويعــد 
لاتبــاع منهجيــة أصحــاب المصلحــة المتعدديــن 
فــي عكــس آثــار التلــوث الناتجــة مــن عقــود مــن 

التحضــر والتصنيــع فــي بيئــة حساســة. 

المصدر: الاتحاد من أجل المتوسط
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بُحيرة 
بنزرت

 بنزرت

بقلم: بيتر إيستون، بناءً على مساهمات من ذكرى غربي والمعتز عبيدي 

بنــزرت هــي أبعــد المــدن شــمالًا فــي أفريقيــا – فهــي أبعــد شــمالًا مــن 
ملقــة ومالطــا وكريــت وقبــرص. وتقــع المدينــة، البالــغ عــدد ســكانها 143 
ــة المناطــق المجــاورة،  ــف نســمة بإضاف ــى 400 أل ــف نســمة، والواصــل إل أل
بــن البحــر الأبيــض المتوســط إلــى الشــمال وبحيــرة بنــزرت إلــى الجنــوب. 
يــة أو بحيــرة شــاطئية، مــا يعنــي  البحيــرة فــي الواقــع عبــارة عــن بُحيــرة مدِّ
أن مياههــا معتدلــة الملوحــة، وهــي مُتَّصلــة بالبحــر عبــر قنــاة طولهــا 7 كــم، 

ــة. ــي المدين ــاء التجــاري ف ــة مدخــل للمين ــي هــي بمثاب والت

ــوث  ــال التل ــن خ ــاً م ــرة تلوث ــرة، ازدادت البحي ــود الأخي ــدى العق ــى م وعل
الحضــري والصناعــي، ممــا تســبب فــي أضــرار للحالــة الطبيعيــة للبحيــرة، 

ــق مخاطــر علــى صحــة الإنســان. ــد الأســماك، وخل ومصاي

تنظيف بحيرة 
بنزرت

تونس

بعد عقود من التلوث الحضري والصناعي، ستكون المياه في بحيرة بنزرت 
عذبة مرة أخرى، ومع فوائد إضافية.
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بمجــرد تحقيق الوصول 
لمــوارد المياه، فإن الحكم 

شــيد يُصبح العامل  الرَّ
الحاســم للحفاظ على 
إمدادات مياه موثوقة 

)1( ومأمونة وكافية. 

مــا زاد احتمال اندلاع الصراعات بســبب  كلَّ
الميــاه، زادت قدرتها علــى التأثير على 

)6( الدبلوماسية. 

تُحدد الأهمّية السياســية 
للميــاه نطاقها لتعزيز 

الجهود الدبلوماســية الرامية 
إلى تحقيــق التعاون عبر 

الحدود والتقاســم العادل 
للمــوارد المائية. )6(

لا تتماشى إدارة إمدادات المياه 
في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا مع وتيرة 
الضغوط المتزايدة من النمو 

السكاني والاقتصادي. )1(

شــيد،  رُ الحكم الرَّ إن توفَّ
بإمــكان بلدٍ نادر المياه أن 

يصبح آمــن المياه؛ وكذلك 
يمكن للحكم الســيّء أن 

يجعل بلداً وافــرَ المياه يعاني 
مــن انعدام أمن المياه. )1(

الفصل  ٣

الحَوْكمة 
والديمقراطيّة

 معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا )6(، مجموعة البنك الدولي للمياه )1( 
Cjmolinagil :إسبانيا. المصدر ،)Punta de Tariffa( بداية البحر الأبيض المتوسط في رأس طريفة
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المبادئ الرئيسية الثلاث لاتفاقية المياه
منــع التأثيــرات العابــرة للحدود ومراقبتهــا والحد منها  

ضمــان الاســتخدام العادل والمنصف للمياه المشــتركة  

التعــاون مــن خــال الاتفاقيــات ثنائية أو متعددة الأطراف والهيئات المشــتركة  

جــدول  بشــأن   2017 عــام  المتوســط  أجــل  مــن 
أعمــال الاتحــاد للميــاه )انظــر الصفحــات 40-
41( واســتراتيجية الميــاه لعــام 2015 فــي غــرب 

البحــر الأبيــض المتوســط الصــادرة مــن حــوار 
5+5 )انظــر الصفحــات 38-39(، تــدرك الحاجــة 

إلــى التعــاون فــي مجــال الميــاه العابــرة للحــدود.

والتعــاون فــي مجــال الميــاه العابــرة للحــدود هــو 
ــع الصراعــات  ــة لمن ــغ الأهمي فــي الواقــع أمــر بال
بــن البلــدان الشــاطئية، ولتحقيــق الاســتخدام 
ــي  ــان الاســتدامة، وبالتال ــوارد، وضم ــل للم الأمث
المســاهمة فــي الاســتقرار والســام والازدهــار 
ــاوت  ــه التف ــن أوج ــد م ــه العدي ــة تواج ــي منطق ف
البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية

التعريف باتفاقية المياه

لغــة  للميــاه  الدولــي  القانــون  يوفــر  أن  يمكــن 
مشــتركة ونقطــة انطــاق لمناقشــة الأطــر المعياريــة 
العابــرة  المائيــة  المــوارد  لإدارة  والمؤسســاتية 
ومــن  تطويرهــا.  وزيــادة  واعتمادهــا  للحــدود 
ــدان الشــاطئية  ــع البل ــوق جمي ــة حق خــال حماي
ــان  ــات لضم ــد الالتزام ــت نفســه تحدي ــي الوق وف
الاســتدامة ومنــع الضــرر، فــإن للقانــون الدولــي 
ــى  ــات عل ــع الصراع ــي من ــاه دور رئيســي ف للمي
ــي الســنوات  ــدود. وف ــرة للح ــاه العاب ــوارد المي م
الأخيــرة، حــدث تطــور هــام فــي قانــون الميــاه 
 1997 عــام  اتفاقيــة  تنفيــذ  بــدء  مــع  الدولــي 
ــي  ــة ف ــة الدولي ــاري المائي ــون اســتخدام المج لقان
الأغــراض غيــر الماحيــة )اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
 ،2014 عــام  فــي  المائيــة(  بالمجــاري  المتعلقــة 
حمايــة  بشــأن   1992 عــام  معاهــدة  وافتتــاح 
للحــدود  العابــرة  المائيــة  المجاري  واســتخدام 
للميــاه  )اتفاقيــة هلســنكي  الدوليــة  والبحيــرات 
الــدول  لجميــع  الميــاه(  اتفاقيــة  أو   1992 لعــام 
الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة فــي عــام 2016.

ــا  ــتضيف أمانته ــي تس ــد اتفاقيــة الميــاه، الت وتع

لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا، إطــاراً  
ــز  ــى تعزي ــاً يســاعد عل ــاً ومؤسســاتياً دولي قانوني
التعــاون العابــر للحــدود. وتهــدف اتفاقيــة الميــاه 
واســتدامة  ونوعيــة  كميــة  وكفالــة  إلــى حمايــة 
اســتخدام مــوارد الميــاه العابــرة للحــدود عــن 
البلــدان  بــن  التعــاون  وتعزيــز  تيســير  طريــق 

الشــاطئية.

ــدول  ــل ال ــن قب ــة م ــي البداي ــاوض ف ــم التف ــد ت لق
ــة  ــم المتحــدة الاقتصادي ــة الأم ــي لجن الأعضــاء ف
للمنطقــة  إقليميــة  الاتفاقيــة  لتكــون  لأوروبــا 
الأوروبيــة، واعتُمِــدت الاتفاقيــة فــي هلســنكي، 
فنلنــدا، فــي عــام 1992 ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي 
عــام 1996. وفــي عــام 2016، أصبحــت اتفاقيــة 
الميــاه إطــاراً عالميــاً متعــدد الأطــراف للتعــاون 
ــاه عابــرة الحــدود، وذلــك نتيجــة  فــي شــؤون المي
هنــاك  وحاليــا،  الاتفاقيــة.  تعديــل  لعمليــات 
جميعهــا  الأوروبــي  لاتحــاد  إضافــة  بلــداً   40

أطــراف فــي الاتفاقيــة.

الماضيــة،  العشــرين  الســنوات  مــدى  وعلــى 
تغييــراً  وأحدثــت  فعاليتهــا  الاتفاقيــة  أثبتــت 
تعزيــز  تــم  فلقــد  الواقــع؛  أرض  علــى  حقيقيــاً 
مؤسســات  وإنشــاء  الاتفاقيــات،  تطويــر 
علــى  التعــاون  وتوســيع  وتعزيــز  مشــتركة، 
المنطقــة  فــي  والتقنــي  السياســي  الصعيديــن 

ــاً فــي  ــدان أطراف ــح البل ــة. وعندمــا تصب الأوروبي
الرئيســية  الالتزامــات  بتنفيــذ  تلتــزم  الاتفاقيــة، 
التأثيــرات  منــع   )1( وهــي:  لاتفاقيــة  الثــاث 
العابــرة للحــدود ومراقبتهــا والحــد منهــا، )2( 
 )3( والمنصــف،  المعقــول  الاســتخدام  وضمــان 
والهيئــات  الاتفاقيــات  خــال  مــن  والتعــاون 
المشــتركة. وتســتند هــذه المبــادئ إلــى مبــادئ 
إدارة الميــاه علــى مســتوى الأحــواض لتحقيــق 
المائيــة. للمــوارد  والمتكاملــة  الناجحــة  الإدارة 

وبفضــل إطارهــا المؤسســي الــذي ينظــم حــول 
للتنفيــذ،  ولجنــة  ومكتــب،  للأطــراف،  اجتمــاع 
وفــرق ومجموعــات عمــل، إضافــة إلــى الأمانــة 
ــدم  ر والتق ــوُّ ــراً للتط ــة منب ــر الاتفاقي ــة، توف العام
المســتمر للتعــاون عبــر الحــدود. ومن خــال العديد 
مــن الأنشــطة فــي برنامــج عملهــا، تدعــم الاتفاقيــة 
ــذ، وتشــجع  ــي التنفي ــر الأطــراف ف الأطــراف وغي
ــدان والأحــواض،  ــن البل ــرات ب ــادل الخب ــى تب عل
ــة،  ــاعدة المتبادل ــزز المس ــات، وتع ــع التوجيه وتض
الناشــئة.  الاحتياجــات  مــع  أنشــطتها  وتتأقلــم 
فعلــى ســبيل المثــال، وُضِعَــت فــي إطــار الاتفاقيــة 
ــاخ  ــر المن ــة بشــأن التكيــف مــع تغي وثائــق توجيهي
ــي  ــاون ف ــدود، والتع ــرة للح ــواض العاب ــي الأح ف
ــد  ــرة للحــدود، وتحدي ــة العاب ــاه الجوفي مجــال المي
وتقييمهــا  للحــدود  العابــر  التعــاون  فوائــد 

ــا. ــام به والإع
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بقلم: ديان غوريير

بُحيرة أوخرد، حوض نهر الدرين

العابــرة  والأنهــار  البحيــرات  أحــواض  تغطــي 
للحــدود مــا يقــارب نصــف ســطح اليابســة علــى 
ر بنحــو 60% مــن التدفــق  الأرض، وتُمثِّــل مــا يُقــدَّ

تعزيز التعاون في 
مجال المياه العابرة 

للحدود

العالمــي للميــاه العذبــة. وتوفــر الميــاه الجوفيــة 
العابــرة للحــدود ميــاه الشــرب والميــاه المنزليــة 
لنحــو مليــاري شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
وتدعــم دخلهــم وســبل معيشــتهم وتلعــب دوراً 
وفــي  الإيكولوجيــة.  النظــم  فــي حفــظ  حاســماً 
حــن أن الطلــب علــى الميــاه مــا يــزال فــي ازديــاد 
يتضــاءلان.  وجودتهــا  وفرتهــا  فــإن  مســتمر، 
ــاه  ــك، أصبحــت اســتدامة مــوارد المي ونتيجــة لذل

ــي خطــر. ف

وفــي جميــع أنحــاء البحــر الأبيــض المتوســط، 
أصبحــت الميــاه مــورداً يــزداد شــحاً، توزيعُــه 
غيــر متســاوٍ فــي الزمــان والمــكان، ويُســرف فــي 
اعتمــاداً  المتوســط  بلــدان  وتعتمــد  اســتغاله. 
ســواء  المشــتركة،  المائيــة  المــوارد  عًلــى  كبيــرا 
وبالتالــي  الجوفيــة،  أو  الســطحية  الميــاه  فــي 
كبيــراً.  تحديــاً  تشــكل  الميــاه  إدارة  فــإن 
لهــذه  ومســتدامة  مُتكاملــة  إدارة  ولتحقيــق 
الميــاه المشــتركة، ينبغــي علــى بلــدان المتوســط 
ــة،  ــاه المتضارب ــتخدامات المي ــع اس ــل م أن تتعام
ــح الاســتراتيجية  ــات السياســية والمصال والأولوي

والمؤسســاتية  القانونيــة  والأطــر  المختلفــة، 
المتنوعــة. وفــي بعــض الحــالات، فــإن المســتويات 
ــدة  ــي واح ــام ه ــة بشــكل ع ــة للتنمي ــر المتكافئ غي
مــن العقبــات التــي تعرقــل التعــاون بــن البلــدان؛ 
كذلــك ويمكــن للعاقــات السياســية المضطربــة 
أن تعيــق جهــود التنســيق والتعــاون. وأدركــت 
دول المتوســط مــدى صعوبــة إدارة الميــاه العابــرة 
للحــدود إذا قامــت كل دولــة بذلــك لوحدهــا. وقــد 
أُحــرِز تقــدمٌ كبيــر فــي جميــع أنحــاء البلــدان 
المشــتركة  للميــاه  التعاونيــة  الإدارة  لتحســن 

للجميــع. مفيــدة  لجعلهــا 

وعلــى الصعيــد العالمــي، يُعتــرف بأهميــة التعــاون 
فــي مجــال الميــاه العابــرة للحــدود فــي الهــدف 6 
ــة  ــاه النظيف ــتدامة )المي ــة المس ــداف التنمي ــن أه م
 5 المقصــد  يطلــب  حيــث  الصحــي(  والصــرف 
ــدان تنفيــذ الإدارة  مــن الهــدف 6 مــن جميــع البل
المتكاملــة للمــوارد المائيــة علــى جميــع المســتويات، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــال التعــاون عابــر الحــدود. 
وعلــى المســتوى الإقليمــي، فــإن الالتزامــات مثــل 
ــاد  ــن وزراء الاتح ــوزاري الصــادر ع ــان ال الإع

مع استمرار نمو الطلب 
على المياه وتدهور 

جودتها، أصبحت أهمية 
التعاون في مجال المياه 

العابرة للحدود أمراً 
أساسياً لضمان الوصول 

المأمون والنظيف 
للمياه.
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لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة 
لأوروبــا هــي واحــدة مــن خمــس 
للأمــم  تابعــة  إقليميــة  لجــان 
الرئيســي  وهدفهــا  المتحــدة. 
الاقتصــادي  التكامــل  هــو تعزيــز 
وتســاعد  أوروبــا.  كل  فــي 
لأوروبــا،  الاقتصاديــة  اللجنــة 
متعــددة  منصــة  بوصفهــا 
التكامــل  زيــادة  علــى  الأطــراف، 
الاقتصــادي والتعــاون فيمــا بيــن 
وتعــزز  فيهــا،  الأعضــاء  البلــدان 
والازدهــار  المســتدامة  التنميــة 

لاقتصــادي. ا

نهر دورو، شبه الجزيرة الإيبيرية

وتدافــع عــن حقــوق كل مــن بلــدان المنبــع والمصــب.

مزايــا  يوفــر  الميــاه  اتفاقيــة  إلــى  الانضمــام  إن 
متعــددة. حيــث يكتســب البلــد اعترافــا مــن المجتمــع 
الدولــي ويُظهــر اســتعداده للتعــاون علــى تنفيــذ 
الاتفاقيــة. ويمكــن أن يكــون ذلــك وســيلة لقيــام 
دولــة مــا بوضــع مســألة الميــاه العابــرة للحــدود فــي 
الأولويــات السياســية الرئيســية، وإطــاق نقــاش 
ــدان المشــاطئة  ــى للبل ــاً أعل ــون مث ــوي، وأن تك حي
ــاً فــي  فــي الحــوض الإقليمــي. كمــا أن كونهــا طرف
اتفاقيــة الميــاه يمكــن البلــدان مــن المشــاركة بنشــاط 
والمشــاركة  لاتفاقيــة،  المؤسســاتي  الهيــكل  فــي 
مجالــس  اجتمــاع  خــال  نظامهــا  تطويــر  فــي 
إدارتهــا. وبموجــب الاتفاقيــة تســتفيد الأطــراف مــن 
الخبــرات القائمــة، بمــا فــي ذلــك الوثائــق والمشــاريع 
الإرشــادية المســتنبطة مــن أرض الواقــع. فعلــى 
ســبيل المثــال، يمكــن لحــوض يعانــي مــن تخصيــص 
الميــاه لأغــراض الــري وإنتــاج الطاقــة أن يســتفيد من 
أنشــطة الاتفاقيــة بشــأن العاقــة بــن الميــاه والغــذاء 
والطاقــة والنظــم الإيكولوجيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن الاتفاقيــة هــي عبــارة عــن برنامــج جماعــي 
ــه  ــه وتوقعات ــب احتياجات ــه لطــرف أن يجل ــن في يمك
ــن. ويمكــن تقاســم المخــاوف  ويقدمهــا أمــام الآخري
ــي  ــتها ف ــاطئية ومناقش ــدان الش ــن البل ــة ب المحتمل

ــال. ــى ســبيل المث ــراف عل ــاع الأط اجتم

ويــؤدي تنفيــذ التزامــات الاتفاقيــة إلــى تحســن 
الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة علــى الصعيــد 
الوطنــي مــن خــال تطبيــق معاييــر محــددة تقررهــا 
البلــدان نفســها اســتنادا إلــى قدراتهــا. وفــي حــن 

تلــزم الاتفاقيــة أطرافهــا بــأن تكــون لديهــا اتفاقيــات 
ــة وأن  ــواض المعيَّن ــراف للأح ــددة الأط ــة ومتع ثنائي
تنشــئ هيئــات مشــتركة، فإنهــا تقــدم الدعــم لإنشــاء 
ــم  ــز القائ ــات، أو لتعزي ــات والهيئ ــل هــذه الاتفاقي مث
منهــا. وفــي هــذا الســياق، فــإن دور الأمانــة العامــة 
ــراف  ــه وإســداء المشــورة للأط ــو توجي ــة ه لاتفاقي
وغيــر الأطــراف المهتمــة بالاتفاقيــة، مــع مراعــاة 
نظــم حكــم هــذه الأطــراف وآلياتهــا السياســية. 
ويمكــن للأطــراف أيضــا أن تســتفيد مــن الصنــدوق 
ــذي أساســه التبرعــات(  ــة )وال الاســتئماني لاتفاقي
للدعــم التقنــي فــي غــرس الاتفاقيــة بفعاليــة مــن 
خــال تنظيــم أنشــطة تدريبيــة أو مشــاريع تجريبيــة.

لاتفاقيــات  العمــل  إطــار  الميــاه  اتفاقيــة  وتقــدم 
ــة الأجــل فــي مجــال  التعــاون دائمــة التطــور وطويل
ــات  ــج التبعي ــن أجــل دم ــرة للحــدود، م ــاه العاب المي
البيئيــة والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة المترتبة 
علــى اســتخدام الميــاه. وفــي منطقــة البحــر الأبيــض 
المتوســط، تعــد الاتفاقيــة أداة مناســبة لتحســن 
التعــاون السياســي والتقنــي بــن البلدان الشــاطئية، 
وكذلــك بــن بلــدان شــمال وجنــوب البحــر الأبيــض 
الاتفاقيــة،  افتتــاح  منــذ  أنــه  والواقــع  المتوســط. 
ــدان  ــن بل ــادل ب ــة للتب ــرص هام ــاك ف أصبحــت هن
ــض المتوســط وشــمالها بشــأن  ــوب البحــر الأبي جن
تجاربهــا فــي مجــال التعــاون فــي مجــال الميــاه 

العابــرة للحــدود والممارســات الفضلــى.

وفــي إطــار دعــم تحســن إدارة الميــاه وتعزيــز الثقــة 
بــن البلــدان، تقــدم اتفاقيــة الميــاه أدوات تقنيــة 
ــة البحــر  ــراف لمنطق ــددة الأط ــة ومنصــة متع مختلف

ــى  ــذه عل ــاعد ه ــن أن تس ــط. ويمك ــض المتوس الأبي
ــة،  ــى منافــع متبادل ــة إل ــل الصراعــات المحتمل تحوي
وتعزيــز التنميــة الإقليميــة والإســهام فــي الســلم 

والأمــن العالميــن. 

اتفاقيــة  عــن  المعلومــات  مــن  لمزيــد 
التالــي: الموقــع  زيــارة  يرجــى   الميــاه، 

/www.unece.org/env/water

ب بالضرر،  سّبُّ تستند الاتفاقية إلى المساواة والمعاملة بالمثل وعدم التَّ
وتدافع عن حقوق كل من بلدان المنبع والمصب.
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تنفيذ اتفاقية المياه

المتوســط،  الأبيــض  البحــر  منطقــة  وفــي 
استرشــدت الأطــراف فــي اتفاقيــة الميــاه - ألبانيــا 
وكرواتيــا وفرنســا واليونــان وإيطاليــا والجبــل 
الأســود وســلوفينيا وإســبانيا - باتفاقيــة الميــاه 
لتعزيــز تعاونهــا فــي مجــال الميــاه مــن خــال 
الدخــول فــي اتفاقيــات وإنشــاء هيئــات مشــتركة 
وكذلــك عــن طريــق تنفيــذ إجــراءات ومشــاريع 

الواقــع. ملموســة علــى أرض 
ــذي تشــترك  ــن ال ــر دري ــد اســتفاد حــوض نه وق
ألبانيــا  وهــي:  شــاطئية  بلــدان  خمســة  فيــه 
المتحــدة  الأمــم  )بعثــة  وكوســوفو  واليونــان 
لــلإدارة المؤقتــة فــي كوســوفو، وقــرار مجلــس 
وجمهوريــة  الأســود  والجبــل   )1244 الأمــن 
آليــات  مــن  الســابقة  اليوغوســافية  مقدونيــا 
إدارتهــا.  لتحســن  للحــدود  العابــرة  التعــاون 
وللتصــدي للتحديــات البيئيــة العديــدة العابــرة 
وقَّعــت  الحــوض،  يواجههــا  التــي  للحــدود 
البلــدان الشــاطئية علــى مذكــرة تفاهــم فــي عــام 
مشــتركة  اســتراتيجية  برؤيــة  والتزمــت   2011

ــت  ــن. وكان ــلإدارة المســتدامة لحــوض نهــر دري ل
إطــار  لتنفيــذ  أولــى  خطــوة  المشــاركة  هــذه 
مشــاريع  عــدة  وأنشــئت  للتعــاون.  مؤسســاتي 
المشــترك  والفهــم  التحليــل  لتحســن  للتعــاون 
للقضايــا العابــرة للحــدود. وتمثــل اتفاقيــة الميــاه 
ــدان الشــاطئية لإيجــاد لغــة  أداة هامــة لهــذه البل
مشــتركة للمناقشــة، ولفهــم الالتزامــات القانونيــة 

الدولــي. الميــاه  قانــون  بموجــب  الرئيســية 

وأصبحــت اتفاقيــة الميــاه الآن إطــارا حكوميــاً 
دوليــاً فريــداً متاحــاً أيضــا للبلــدان الواقعــة فــي 
ــض المتوســط،  ــن البحــر الأبي ــي م ــزء الجنوب الج
تعــاون  لإطــار  متينــة  منصــةً  توفــر  أن  ويمكــن 
تدابيــر  وضــع  علــى  المنطقــة  بلــدان  لمســاعدة 
مفصلــة فــي أحــواض الميــاه المشــتركة. وتســاعد 
اتفاقيــة الميــاه البلــدان المهتمــة بالاتفاقيــة بدعمهــا 

للحــدود  العابــرة  الميــاه  قضايــا  تحليــل  فــي 
فوائــد  لدراســة  الوطنيــة  العمليــات  وتيســير 
الانضمــام المحتمــل إلــى اتفاقيــة الميــاه وتنفيــذ 

أحكامهــا.

محــددة  أعمــال  تطويــر  تــم   ،2011 عــام  ومنــذ 
فــي  للميــاه  العالميــة  الشــراكة  مــع  بالشــراكة 
منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط )GWP-Med( مــن 
أجــل تعزيــز الاتفاقيــة واستكشــاف احتياجــات 
وتحديــات مختلــف الأحــواض الإقليميــة العابــرة 
للحــدود. فعلــى ســبيل المثــال، كانــت حلقــة العمــل 
التــي نظمــت فــي رومــا فــي عــام 2012 بعنــوان 
»المائــدة المســتديرة الدوليــة بشــأن إدارة المــوارد 
المائيــة العابــرة للحــدود فــي جنــوب البحــر الأبيــض 
كمــا  المناقشــات.  هــذه  لبــدء  فرصــة  المتوســط« 
أعربــت العديــد مــن دول حــوض المتوســط فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بمــا 
ــا  ــن اهتمامه ــس، ع ــان والأردن وتون ــك لبن ــي ذل ف
بالانضمــام إلــى الاتفاقيــة. ونظمــت لجنــة الأمــم 
المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا والشــراكة العالميــة 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  منطقــة  فــي  للميــاه 
حلقــات عمــل وطنيــة فــي هــذه البلــدان لمناقشــة 

الجوانــب والفــرص الرئيســية التــي توفرهــا اتفاقيــة 
ــرة  ــاه العاب ــي مجــال المي ــاون ف ــز التع ــاه لتعزي المي
للحــدود فــي أحواضهــا. وقــد أبــدت تونــس أيضــاً 
ــة للوصــول  ــة المواتي ــة البيئ ــوداً مشــجعة لتهيئ جه
ــاً  ــك ممكن ــق ذل ــح تحقي ــد أصب ــة. وق ــى الاتفاقي إل
بشــكل خــاص مــن خــال التعــاون بــن لجنــة الأمــم 
الزراعــة  ووزارة  لأوروبــا  الاقتصاديــة  المتحــدة 
الأســماك  الأســماك   المائيةومصائــد  والمــوارد 

التونســية.

الانضمام إلى اتفاقية 
المياه

وباعتبارهــا أداة دوليــة مرنــة، يمكــن تطبيــق الاتفاقية 
فــي أوضــاع وظــروف مختلفــة. ففــي منطقــة البحــر 
ــن مســتويات  ــدان م ــي البل ــض المتوســط، تعان الأبي
ــو الاقتصــادي،  ــي والنم ــاد المائ ــن الإجه ــة م مختلف
فلذلــك ينبغــي أن يكــون مســتوى طمــوح تدابيــر 
التنفيــذ متناســباً مــع قــدرات ووســائل البلــد المعنــي. 
ــل  ــة بالمث ــاواة والمعامل ــى المس ــة إل ــتند الاتفاقي وتس

تهدف اتفاقية المياه إلى حماية 
وكفالة كمية ونوعية واستدامة 

استخدام موارد المياه العابرة للحدود 
عن طريق تيسير وتعزيز التعاون 

بين البلدان الشاطئية.
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تاريــخ 27 نيســان 2017 فــي مالطــا خــال ترؤُّســها 
الأوروبــي. للمجلــس 

لماذا يمكن لهذه الدول 
العشرة أن تعمل معاً بكفاءة 

وفعاليةٍ عالية؟

ــع  ــي تجم ــل المشــتركة الت ــن العوام ــدةً م إن واح
هــذه الــدول هــي أنَّ معظمهــا يقــع علــى ســواحل 
البحــر الأبيــض المتوســط، والتــي عــادةً مــا تكــون 
متشــابهةً فــي خصائصهــا. وعمومــاً تكــون هــذه 
الــدول جبليّــة التضاريــس، وحسّاســة لعوامــل 
السّــاحليّة  مناطقهــا  أن  إلــى  إضافــةً  التعريــة 
ــب  ــي تتطل ــة والت ــكّانيةٍ عالي ــةٍ سُ ــون ذات كثاف تك
المزيــد فالمزيــد مــن الميــاه، بينمــا تقــومُ بالتخلّــص 
المعُالجــة  )ســواءً  المخَُلَّفــات  أنــواع  مــن جميــع 
ــو  ــر نفســه – ألا وه ــي البح ــة( ف ــر المعُالج أو غي
البحــر الأبيــض المتوســط. عــاوةً علــى ذلــك فــإنّ 

هــذه الــدول جميعهــا هــي تحــت التأثيــر المنُاخــي 
ــاخ  ــاه المشــتركة. من ــي لهــذه المي ــي أو الجُزئ الكُلّ
البحــر الأبيــض المتوســط والــذي هــو حــار جــاف 
صيفــاً رطــب معتــدل شــتاءً ســاعد فــي نشــوء 
مســاحة بيولوجيــة مناخيــة فريــدة مــن نوعهــا، 
فيهــا.  للزراعــة  المكثَّفــة  التنميــة  تدعــم  والتــي 
لذلــك فــإن لا بــد مــن هــذه القضايــا أن تُلهــمَ 

نشــوءَ إســتراتيجيةٍ مشــتركة. 

ما هي الأولويات الإقليمية 
المشتركة وما مساهماتها 

تجاه الأجندة العالمية؟ 

المائــي  الإجهــاد  مــن  الأخيــرة  الحلقــات  بعــد 
وبشــرية،  بيئيــة  لعوامــل  نتيجــة  كانــت  والتــي 
دَت ثاثــةُ كتــل مواضيعيــة ابتــداءً بالمواضيــع  حُــدِّ
ــية  ــات الأساس ــات والتوجه ــدة قطاع الشــاملة لع
ــاه.  ــى نطــاقٍ واســع بشــأن إدارة المي ــة عل المقبول

بالمصالــح  يعتنــي  فهــو  الثانــي  البُعــد  أمــا 
ــع الســياق الخــاص  ــاءم م ــة لتت ل ــة المعَُدَّ الإقليمي
ــث  ــب الثال ــز الجان ــراً يرك ــرب المتوســط. وأخي لغ
علــى الأهــداف التقنيــة اســتناداً إلــى المواصفــات 
التــي اقترحتهــا الــدول العشــر لتطويــر وتحســن 
المواضيعيــة  الكتــل  هــذه  تهــدف  الميــاه.  إدارة 
بــن  مــا  التقــارب  تحســن   )1 إلــى  الثاثــة 
السياســات القُطريــة فــي غــرب المتوســط نحــو 
المســتدامة؛  الميــاه  لسياســات  العامــة  المبــادئ 
المصالــح  مســائل  بشــأن  التعــاون  تعزيــز   )2
إدارة  تطويــر  علــى  التشــجيع   )3 الإقليميــة؛ 
الميــاه. إن هــذه المواضيــع الثاثــة جــزءٌ لا يتجــزأ 
ــل  ــن أج ــاد م ــة لاتح ــاه الوزاري ــدة المي ــن أجن م
المتوســط كمــا هــي جــزءٌ مــن أهــداف التنميــة 
الأمــم  عــن  الصــادرة   2030 لعــام  المســتدامة 

المتحــدة. 
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ــق منتــدى غــرب المتوســط رســمياً، والــذي  لقــد أُطلِ
فــي العــادة يُشــار إليــه تحــت عنــوان حــوار 5+5، في 
رومــا عــام 1990، كمنتــدى غيــر رســمي دون إقليمــي 
لــدولٍ متقاربــةٍ جغرافيــاً تقــع علــى الحافــة الغربيــة 
الجزائــر،  وتتضمــن  الأورومتوســطي  للســاحل 
ــرب،  ــا، والمغ ــا، وموريتاني ــا، وليبي وفرنســا، وإيطالي
والبرتغــال، وإســبانيا، وتونــس، كمــا وأصبحــت 
مالطــا عضــواً عــام 1991. وباعتبارهــا مبــادرة أمــن 
عبــر المتوســط، فــإن مبــدأ حــوار 5+5 هــو تأمــن 
ــي  ــاد الأوروب ــاء الاتح ــن أعض ــا ب ــق م ــاون أوث تع
الخمــس ودول المغــرب العربــي الخمــس مــن خــال 
الحــوار السياســي والتعــاون الاقتصــادي، وعــن 
للمــوارد  فعاليــة  الأكثــر  الإدارة  تشــجيع  طريــق 
ــد  ــى الصعي ــة عل ــط والتنمي ــز التراب ــيلة لتعزي كوس

ــي. الإقليم

كيف يرتبط 5+5 بإطار عمل 
الاتحاد من أجل المتوسط؟ 

تتجَلّــى أهميــة تحقيــق تعــاون أوثــق وعملــي المنحــى 
تطويــر  فــي  المتوســط  البحــر  حــوض  دول  بــن 
والتــي  الإقليميــة  العمليــات  مــن  العديــد  وتنفيــذ 
مــن ضمنهــا الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز الاتحــاد 
مــن أجــل المتوســط. حيــثُ تُشَــكِّل الميــاه والبيئــة 

ما هو حوار 
5+5؟

سؤال وجواب مع السيّد إدواردو أورتيو رئيس 
مجموعة 5+5 للعمل على المياه، من المديرية 

العامة للمياه في الوزارة الإسبانية للزراعة، والغذاء، 
والبيئة.

واحــدة مــن المجــالات ذات الأولويــة الســتة لاتحــاد 
ــم  ــى تقدي ــاد إل ــدف الاتح ــل المتوســط. ويه ــن أج م
ــوث مــن المتوســط  ــة التل ــرة فــي إزال مســاهماتٍ كبي
ــن  ــاه ضم ــة. وتُشــكل المي ــز الاســتدامة البيئي وتعزي
ــه  ــورداً أساســياً يجــب حمايت ــذا م ــل ه ــار العم إط

والتحســن مــن إدارتــه.
الــوزاري  المؤتمــر  اتَّفَــقَ  الســياق،  نفــس  وفــي 
الميــت،  )البحــر  بالميــاه  المعنــي  الأورومتوســطي 
إعــداد  علــى   )2008 أول  كانــون   22 الأردن، 
للميــاه  المــدى  وطويلــة  مشــتركة  إســتراتيجية 
ــى  ــق عل ــا وواف ــض المتوســط، كم ــي البحــر الأبي ف
مبــادئ توجيهيــة لتحســن هــذه الإســتراتيجية. 
ــي الآراء  ــام ف ــاع ع ــن وجــود إجم ــم م ــى الرغ وعل
ــبة  ــراء المشــاركن بالنس ــدول والخب ــع ال ــن جمي م
إلــى  الإشــارة  للإســتراتيجية،  التقنيــة  للفحــوى 
النزاعــات الجغرافيــة الرئيســية فــي المنطقــة جعلــت 
وتــرى  مُســتحياً.  أمــراً  الإســتراتيجية  اعتمــاد 
إســبانيا والجزائــر أن اعتمــاد إســتراتيجية للميــاه 
ــز  ــة لتعزي ــوة ضروري ــرب المتوســط خط لحــوض غ
الحَــد  علــى  قــادرة  مشــتركة  سياســة  وترويــج 
والمســاهمة  التنميــة،  وتعزيــز  الصراعــات،  مــن 
ــاه والصــرف  ــي المي ــرام حــق الإنســان ف ــي احت ف
ــة 5+5  الصحــي. وفــي هــذه الســياق، قامــت منصِّ
ــل  ــار عم ــم إط ــي دع ــاهمة ف ــة بالمس ــدون إقليمي ال
ــاء وتنشــيط  ــي إحي ــن أجــل المتوســط ف الاتحــاد م
العمليــة السياســية المائيــة مــن خــال التوصــل 
ــي  ــاه ف ــد بشــأن المي ــوزاري الجدي ــى الإعــان ال إل
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 وســيرافق جــدول أعمــال ميــاه الاتحــاد مــن أجــل 
ــم  ــى دع ــدف إل ــة ته ــتراتيجية مالي ــط  اس المتوس
تنفيــذه بالتشــاور مــع الجهــات الماليــة الفاعلــة 
والقطــاع الخــاص وأصحــاب المصلحــة المعنيــن. 
وســيوفر جــدول أعمــال ميــاه الاتحــاد مــن أجــل 
ــات  ــات والمقترح ــن التوصي ــة م ــط مجموع المتوس
والمبــادرات لمســاعدة أعضــاء الاتحــاد مــن أجــل 
ــم بمشــاركة أصحــاب المصلحــة.  ــق أهدافه تحقي
لاتحــاد  التابــع  الميــاه  أعمــال  جــدول  ويطلُــب 
ــاه  ــراء للمي ــق خب ــن أجــل المتوســط إنشــاء فري م
لتنفيــذ هــذا العمــل بالتنســيق مــع المؤسســات 
الإقليميــة والجهــات المانحــة والجهــات الفاعلــة 

ــة.  ــر الحكومي غي

الأهــداف  لتحقيــق  الرئيســية  الأدوات  وتشــمل 
ــط  ــق بتخطي ــا يتعل ــم الرشــيد فيم ــة الحك الإقليمي
ــاه الشــرب  ــى مي ــاه، والحصــول عل إمــدادات المي
علــى  والســيطرة  الصحيــة،  والمرافــق  الآمنــة 
التلــوث ومشــاريع تنظيــف التلــوث، والاســتخدام 
الســطحية  الميــاه  لمــوارد  للميــاه  المســتدام 
والتمويــل  الحــدود،  عبــر  والتعــاون  والجوفيــة، 
العــام  القطاعــن  بــن  والشــراكات  المســتدام، 
والابتــكار  والبحــوث  والمعلومــات  والخــاص، 
التعليــم  عــن  فضــاً  التكنولوجيــا،  ونقــل 
والتوعيــة وبنــاء القــدرات. وقــال مفــوض الاتحــاد 

فيــا: كارمينــو  الأوروبــي 

ــة حــول البحــر  ــاه هــي مشــكلة متنامي ــدرة المي »ن
تحســن  الضــروري  ومــن  المتوســط.  الأبيــض 
التعــاون بــن البلــدان. وهــذا هــو الســبب فــي 

أننــي مســرور جــداً لمســاعدة الاتحــاد مــن أجــل 
الإعــان  هــذا  علــى  الموافقــة  علــى  المتوســط 
ــل  ــج عم ــة لبرنام ــر رؤي ــث يوف ــاه. حي ــأن المي بش
إقليمــي بشــأن الإدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه. 
وأنــا واثــق مــن أن النتيجــة ســتتمثل فــي تحســن 
فــرص الحصــول علــى الميــاه النظيفــة والمســتدامة 

والكفــؤة.« 

اء: للقُرَّ ملاحظة 

ــات الرئيســية  هــذا هــو ملخــص للمكون
أعمــال  لجــدول  ــتة  السِّ للصفحــات 
الميــاه مــن أجــل المتوســط. ولاطــاع 
زيــارة  يرجــى  الكامــل،  البيــان  علــى 

ufmsecretariat.org التالــي:  الموقــع 

الاتحــاد مــن أجــل المتوســط هــو منظمــة حكوميــة دوليــة تجمــع بيــن 28 دولــة عضــوا فــي الاتحــاد الأوروبــي و 15 بلــداً مــن 
الشــواطئ الجنوبيــة والشــرقية للبحــر الأبيــض المتوســط، وتوفــر محفــلًا فريــداً لتعزيــز التعــاون والحــوار الإقليمييــن فــي 

المنطقــة الأورومتوســطية.

 وتعتبــر أمانــة الاتحــاد مــن أجــل المتوســط، التــي تتخــذ مــن برشــلونة مقــراً لهــا، وهــي أول هيــكل دائــم مكــرس للشــراكة 
الــدول الأعضــاء فــي  بيــن  الحــوار الإقليمــي  التــي تمكــن هــذا  التنفيذيــة  المؤسســة  المتوســطية،  الدوليــة  الحكوميــة 
ج لمشــاريع ومبــادرات التعــاون التــي لهــا تأثيــر  الاتحــاد مــن أجــل المتوســط، وأصحــاب المصلحــة، وتعــزز أوجــه التــآزر وتــروِّ

مباشــر علــى حيــاة النــاس.

»نحــن الــوزراء، نهدف إلى دعم جدول 
أعمــال الميــاه في الاتحاد من أجل المتوســط 

الــذي يؤدي إلى إطــار إقليمي لتوافق 
الآراء بشــأن السياســات المائية من أجل 

تحقيــق آثــار إيجابية كبيــرة وقابلة للقياس 
نحو تحقيق ســبل العيش المســتدامة؛ 

وأهــداف التنميــة المســتدامة للأمم المتحدة، 
ولا ســيما الهــدف 6 من أهــداف التنمية 

المســتدامة بشــأن المياه النظيفة والصرف 
الصحي، والازدهار والاســتقرار والســام 

فــي المنطقة. ]...[

نحــن نتوقــع أن تنفيــذ أجندة مياه الاتحاد 
من أجل المتوســط ســوف تُمكِّن وبشــكل 

كبيــر تنفيــذ مجموعة من السياســات 
الإقليميــة الرئيســية بما في ذلك:

تطويــر الاقتصاد الدائــري وتمكن النمو 
الأخضر.

الوفــاء بالتزامات الأطــراف في اتفاقية 
برشــلونة وغيرهــا من الاتفاقيــات البيئية 

المتعــددة الأطــراف التي يكون أعضاء 
الاتحــاد مــن أجل المتوســط أطرافاً فيها، 

فضــا عن أهداف اســتراتيجية البحر 
المتوســط للتنمية المســتدامة. ويتطلب 

التنفيذ مســاهمة المؤسســات الإقليمية 
وأصحــاب المصلحة فــي منطقة الاتحاد 

مــن أجل المتوســط، وانخراطهم عند 
الاقتضاء.«



40

فهم أجندة الاتحاد من 
أجل المتوسط بشأن  

مياه

إنَّ هــذا الإعــان هــو تطــور طبيعــي لاتفاقيــات 
والمبــادرات البيئيــة والاجتماعيــة الخمســة عشــر 
الأبيــض  البحــر  بمنطقــة  والخاصــة  العالميــة 
المتوســط، ابتــداءً مــن قمــة الأرض فــي ريــو عــام 
1992 إلــى قــرار الأمــم المتحــدة بشــأن الميــاه 

كحــق أساســي مــن حقــوق الإنســان )2010(، 
للتعليــم  المتوســطية  والاســتراتيجية  والإعــان 
ويعيــد   .)2014( المســتدامة  التنميــة  أجــل  مــن 
وماحظــات  بيانــاً   25 علــى  التأكيــد  الإعــان 
ــة،  ــاه للبشــرية والمنطق ــة المي ــية بشــأن قيم رئيس
والحاجــة الماســة إلــى حمايتهــا، ومــن الأمثلــة 

ــي: ــا يل ــك م ــى ذل عل

الميــاه  تتطلــب  محــدود،  كمــورد   
وفرتهــا وجودتهــا  ولوائــح لضمــان  سياســات 

المســتدامة. وإدارتهــا 

الأبيــض  البحــر  منطقــة  تواجــه   
المتعلقــة  والتحديــات  الضغوطــات  المتوســط 
العالــم  بلــدان  أشــد  بــن  مــن  وهــي  بالميــاه، 
نــدرة فــي الميــاه، ولا ســيما بلدانهــا الجنوبيــة 

. قية لشــر ا و

ــة  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي التوجه  
عــدم  مــع  مترابطــة  البيئيــة  والآثــار  الإقليميــة 
كفايــة الميــاه، ممــا يمكــن أن يســهم فــي عــدم 

والسياســي. الاجتماعــي  الاســتقرار 

قيمــة  الإقليمــي  التعــاون  يضيــف   
خــال  مــن  الوطنيــة،  الجهــود  ــل  ويُكَمِّ مميــزة 
وتعزيــز  الخبــرات،  تبــادل  ودعــم  تيســير 
إلــى  والانضمــام  المشــتركة،  المنهجيــات 
المشــاريع الرائــدة، وتعزيــز المعــارف القائمــة، 

المبتكــرة، وتعزيــز  والتواصــل مــع الممارســات 
التمويــل  علــى  والحصــول  الاســتثمار  فــرص 

. م ا لمســتد ا

التَّرحيــب بمشــاركة عــدد كبيــر مــن   
الجهــات المانحــة ومؤسســات التمويــل الدوليــة 
التــي تقــدم دعمــاً كبيــراً لتحقيــق جــدول أعمــال 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  بلــدان  فــي  الميــاه 
القضايــا  بشــأن  الإقليمــي  التعــاون  وتعزيــز 

بالميــاه. المتصلــة 

وأســس الإعــان الــوزاري الــذي اعتُمِــد فــي 
لجــدول  الاســتراتيجي  التوجيــه  أيضــا  مالطــا 
المتوســط،  أجــل  مــن  لاتحــاد  الميــاه  أعمــال 

قائــا:

بِقَلم: بيتر إيستون، استناداً إلى مساهمات من ميغيل غارسيا - هيرايز والمعتز عبادي

في نهاية نيسان 2017، اجتمع وزراء المياه من البلدان الأعضاء الـ 43 من الاتحاد 
من أجل المتوسط في فاليتا، مالطا، لعقد اجتماع استضافته الحكومة 

المالطية، حيث اتفقوا على وضع جدول أعمال للمياه من أجل المتوسط 
لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه. ومن المتوقع أن يؤدي جدول أعمال 

المياه من أجل المتوسط إلى إطار إقليمي للتوافق بشأن السياسات المائية 
ويوفر وسيلة لتحقيق أثر إيجابي كبير وقابل للقياس نحو سُبُل العيش 

المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وسيسهم أيضا في تحقيق 
أهداف وغايات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف 6 من 

أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه والصرف الصحي، فضلا عن معالجة 
درة في المياه. ما مشكلة تزايد الإجهاد والنُّ الآثار السلبية لتغير المناخ، ولا سيَّ
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يُعتبــر معهــد غرب آســيا وشــمال 
أفريقيــا )WANA( مؤسســة فكريــة 
غيــر ربحيــة ومركــز أبحــاث يعنــى 
العاصمــة  مقــره  بالسياســات، 

ــة عمــان. الأردني

الــذي   ،WANA معهــد  يهــدف 
الملكــي  الســمو  يرأســه صاحــب 
الأميــر الحســن بــن طــلال حفظــه 
تعزيــز  علــى  العمــل  إلــى  الله، 
وبرامــج  سياســات  إلــى  الانتقــال 
لمعالجــة  الأدلــة  علــى  ترتكــز 
والتحديــات  التنميــة  تحديــات 
تواجههــا  التــي  الإنســانية 
وشــمال  آســيا  غــرب  منطقــة 

. يقيــا فر أ

يكــون  أن   WANA معهــد  يطمــح 
للمعلومــات  موثــوق  مصــدر 
أبــواب  يفتــح  وأن  والآراء،  والأدلــة 
البحــث  رواد  أمــام  النقــاش 
المنطقــة. فــي  القــرارات  وصنّــاع 

البحــوث   WANA معهــد  يجــري 
ويســتضيف المؤتمــرات وينظــم 
حلقــات عمــل تدريبيــة فــي عــدة 
الاجتماعيــة  كالعدالــة  مجــالات، 
والأمــن  المســتدامة  والتنميــة 

الانســاني.

بــأن   WANA معهــد  ويؤمــن 
مــن  ثلاثــة  تمثــل  المجــالات  هــذه 
التــي  أهميــة  الأكثــر  القضايــا 
والفرصــة  منطقتنــا،  تواجههــا 
تأثيــرا  عملنــا  لمنــح  الأفضــل 

التغييــر. علــى  والقــدرة 

الجاريــة  الفلســطينية   - الإســرائيلية  التوتــرات 
فــي ســياق تتســم فيــه المــوارد المائيــة بأهميــة 
حاســمة، وكذلــك التوتــرات المســتمرة بــن الهنــد 
إلــى  حاجتهمــا  مــن  الرغــم  علــى  وباكســتان 

تقاســم ميــاه نهــر الســند.

وكثيــرا مــا تكــون الميــاه غيــر كافيــة للتســبب 
وجــزء  الدبلوماســية،  لتحفيــز  أو  بالصــراع 
مــن الســبب هــو أن الضغــط علــى طلــب الميــاه 
يُعــوَّض مــع مــرور الوقــت عــن طريــق مزيــج مــن 
ــر  ــاه وإعــادة تدوي ــة المي ــل تحلي ــات مث التكنولوجي
الافتراضيــة،  الميــاه  وواردات  المســتعملة  الميــاه 
أن  الزراعيــة  المنتجــات  اســتيراد  يعنــي  حيــث 
فــي مناطــق  يتــم  الميــاه  مــن اســتخدام  كثيــراً 
عالميــة أخــرى. وبالتالــي، فــإن أجــزاء كثيــرة مــن 
منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا لا تعانــي 
مــن تحديــات نــدرة الميــاه التــي قــد تحــرض علــى 
الإجهــاد  أن  فــي حــن  الــدول،  بــن  الصــراع 

المائــي يرتفــع محليــا.

ــدرة  ــى ن ــر عل ــر الأم لا يقتص
الميــاه العابــرة للحــدود

دائمــاً  بالميــاه  المتعلــق  النــزاع  يكــون  لا  وقــد 
ــث  ــرة للحــدود. حي ــاه العاب ــدرة المي ــن ن ناجــم ع

المحــرك  هــو  المائــي  العــرب  كان مجــرى شــط 
للحــرب بــن إيــران والعــراق فــي الثمانينيــات، 
ــق  ــى طري ــى الوصــول إل ــث كان الصــراع عل حي
الميــاه.  إمــدادات  علــى  وليــس  حرجــة،  شــحن 
لــدى  متجاورتــن  دولتــن  بــن  ذلــك  وحــدث 

الميــاه. بنُــدرة  تتعلــق  شــواغل  كلتاهمــا 

ليســت  للحــدود  العابــرة  المائيــة  والمجــاري 
بالميــاه.  المتعلــق  للصــراع  الوحيــدة  الشــروط 
ــه  ــراع أوج ــبب الص ــون س ــاً أن يك ــن أيض فيمك
إن  الواحــدة.  الأمــة  داخــل  المســاواة  عــدم 
إمــدادات الميــاه غيــر الكافيــة أو غيــر الموثوقــة 
لأجــزاء مــن الســكان، ولا ســيما الفقــراء، يمكــن 
أن تكــون محــركا لاضطرابــات الأهليــة. وإلــى 
أن تُعالــج أوجــه عــدم المســاواة فــي توفيــر الميــاه 
ــل  ــن المحتم ــف، فم ــة بشــكل مكثَّ ــذاء والطاق والغ
ــى المســتوى  ــج الصــراع عل ــى تأجي ــؤدي إل أن ت

قادمــة الأهلــي والمحليــة لســنوات 

الخُلاصة

تحــدد الأهميــة السياســية للميــاه قدرتهــا فــي 
الجهــود الدبلوماســية. ومــع ذلــك، وبغــض النظــر 
ــق  ــاه فــي تحقي عــن دور التعــاون فــي مجــال المي
الســام، فإنــه يظــل مهمــا فــي ســياق الاســتقرار 
الإنســان  ورفــاه  والاجتماعــي،  السياســي 
ــة  ــزال منطق ــة. ولا ت ــي المنطق ــة ف ــة الطبيعي والبيئ
غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا تواجــه العديــد مــن 
يــزداد  وبعضهــا  بالميــاه،  المتعلقــة  التحديــات 
اســتخراج مصــادر  فــي  الإفــراط  مثــل  ســوءً، 
الميــاه، وتداخــل ميــاه البحــر، وتزايــد الطلــب، 
الجفــاف  مثــل  بالمنــاخ  المتصلــة  والتهديــدات 
السياســات  تراعــي  أن  ويجــب  والفيضانــات. 
ــة  ــة خاص ــك أهمي ــب ذل ــة. ويكتس ــال المقبل الأجي
بالنســبة للمــوارد غيــر المتجــددة مثــل خزانــات 
الميــاه الجوفيــة ذات المعــدلات المنخفضــة جــدا أو 
التــي لا تذكــر مــن التغذيــة )حيــث يُشــار إلــى هــذه 
 الميــاه فــي كثيــر مــن الأحيــان بالميــاه الأحفوريــة(.

ودعمــاً  تمكينــاً  أكثــر  بيئــة  تطويــر  وســيكون 
للنهــوض بعلــوم وتكنولوجيــا الميــاه فــي داخــل 
للتصــدي  أساســياً  أمــراً  نفســها  المنطقــة 
لتحديــات الميــاه العظيمــة فــي عصرنــا. الــدول 
العربيــة، حتــى الآن، ضعيفــة الأداء فــي مجــالات 
ــران  ــل الأق ــن قب ــة م ــة المراجع المنشــورات العلمي
والتطويــر.  البحــث  علــى  والإنفــاق  والبــراءات 
ليســت  العلــوم  وتعليــم  الجيــدة  فالمختبــرات 
ــى إرادة سياســية لدمــج  ــاك حاجــة إل ــة. هن كافي
الأوســع.  الاقتصــاد  فــي  والبحــوث  العلــوم 
التغييــر  عامــات  بعــض  هنــاك  ذلــك،  ومــع 
الإيجابيــة. وتتولــى الســعودية والكويــت وقطــر 
زمــام المبــادرة فــي مجــال الاســتثمار فــي مجــال 
باســتضافة  نرحــب  كمــا  والتطويــر.  البحــث 
نوفمبــر  فــي  للعلــوم  العالمــي  للمنتــدى  الأردن 

ــر  ــب دوراً أكث ــوم أن تلع ــن للعل ــث يمك 2017. حي

أهميــة فــي الربــط بــن علــوم الميــاه والحفــاظ 
علــى الميــاه والتعــاون فــي مجــال الميــاه. 

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة:
www.worldscienceforum.org

www.wanainstitute.org
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ــر  ــرة أو نظــام نهــري عاب ــاً، يوجــد 276 بحي عالمي
للحــدود، وحوالــي 300 خــزان ميــاه جوفيــة عابــر 
للحــدود، ويعيــش 40% مــن ســكان العالــم فــي 
أكثــر.  أو  بلديــن  بــن  مشــترك  مائــي  حــوض 
وابتــداءً بقواعــد هلســنكي بشــأن اســتخدامات 
مــن  سلســلة  نشــأت   ،)1966( الدوليــة  الأنهــار 
ــى  ــي تهــدف إل ــات الت ــة السياســات والاتفاقي أدل
ــا  ــاً، وكان آخره ــق دولي ــل للتطبي ــج قاب وضــع نه
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للمجــاري المائيــة لعــام 
2014. ومــع ذلــك، فــإن الواقــع هــو أن معظــم 

اتفاقــات تقاســم الميــاه ثنائيــة، وأحيانــا ثاثيــة 
أو متعــددة الأطــراف.

مــا الــذي يحــدد مــا إذا كانت 
الدبلوماســية المائيــة ذات 

صلــة؟

إليهــا  يشــير  التــي  الرئيســية  المفارقــات  ومــن 
احتمــال  زاد  كلمــا  أنــه   WANA معهــد  تقريــر 

بِقَلم: بيتر إيستون

تعزيز التعاون في مجال المياه في 
غرب آسيا وشمال أفريقيا

إن من أوضح المسلمات أن المياه مورد نادر في أجزاء كثيرة من 
منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، وتزداد المياه ندرةً مع تزايد 

السكان والثروة والضغوط البيئية. فهل سيكون الماء سببا للحروب 
القادمة أم مصدراً للتعاون الإقليمي؟ وفقاً لتقرير معهد غرب آسيا 
وشمال أفريقيا )WANA Institute( لعام 2016، بعنوان »تعزيز التعاون 

في مجال المياه في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا: توسيع 
قاعدة الدبلوماسية المائية«، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية 
والتعاون، يمكن للمياه أن تلعب دوراً رئيسياً في التخفيف من حدة 

النزاع أو التحريض عليه، ولكن ليست بعد السبب الرئيسي للحروب.

حــدوث نــزاع مــن الميــاه، زادت إمكانيــة تأثيــر 
الميــاه علــى الدبلوماســية. وعلــى العكــس مــن ذلك، 
ــاك  ــإن هن ــزاع، ف ــاه موضــوع ن ــن المي ــم تك إذا ل
ــا. ــى إدارته ــادل عل ــاون المتب ــز محــدود للتع  حاف

علــى  المائيــة  الدبلوماســية  مفهــوم  ويعتمــد 
زيــادة  ســياق  فــي   )1( رئيســين:  افتراضــن 
المــوارد  علــى  للمنافســة  يمكــن  الميــاه،  نــدرة 
 )2( الــدول؛  بــن  بالصــراع  تدفــع  أن  المائيــة 
يــؤدي  أن  يمكــن  الميــاه  مجــال  فــي  التعــاون 
دبلوماســية  إن  للطرفــن.  مفيــدة  حلــول  إلــى 
غــرب  لمنطقــة  خــاص  بشــكل  جذابــة  الميــاه 
ــة  ــاه عالي ــدرة المي ــث ن ــا حي آســيا وشــمال أفريقي
والعاقــات الدبلوماســية فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــرة  ــات العاب ــد مــن الاتفاقي معقــدة. وتوجــد العدي
للحــدود، ولكــن كمــا يبــن مثــال النيــل، فــإن هــذه 
ــوة،  ــر ق ــد الأكث ــذ البل ــا تحبِّ ــا م ــات غالب الاتفاقي
كمــا أنهــا لــم تــفِ بشــكل عــام فــي توقعاتهــا 
لحــل النزاعــات وتحســن الظــروف الاجتماعيــة 
ــة مفادهــا أن  والاقتصاديــة. وهنــاك أيضــاً حُجَّ
نجاحهــا  بعــد  تُثبِــت  لــم  المائيــة  الدبلوماســية 
فــي تحقيــق الســام. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
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لدى منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا 
بعض من أدنى الرســوم علــى خدمات المياه 

ــن المزارعين من  للــري في العالم، ممّا يمكِّ
ــرهة للمياه ويحد من  زراعــة المحاصيل الشَّ

الحوافــز لاســتخدام تكنولوجيات الري عالية 
)1( الكفاءة. 

تُعانــي الأراضي الصالحة للزراعــة من التفكك 
ــر الزّاحف، وتآكل التربــة وتملحها،  نتيجــةً للتحضُّ

ــر، واللــذي معظمه ناجم عن  والتَّصحُّ
ممارســات زراعية غير مستدامة. )7(

يــؤدي الاندفاع إلى زيادة 
ــة، التي غالبا  الزراعة البيتيَّ

ما تطمــح لتحقيق الاكتفاء 
الذاتــي، إلى أكبر ضغط 

علــى وفرة المياه )1(.

المعدلات  إذا استمرت 
الحاليــة لتدهور الأراضي، 

فقــد يضيع 8.3 مليون 
هكتــار آخر من الأراضي 

الزراعيــة بحلول عام 2020 
بمقابــل عام 1960. )7(

فــي مجال الزراعة – والتي 
هي أكبر مســتخدم للمياه 

في منطقة الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا – تُفقَد 

كميــات كبيرة من المياه 
بســبب التقنيات غير الملائمة 
أو البنيــة التحتيــة القديمة. )7(

الفصل 4

الغذاء
والزراعة

ع من الدفيئات في العالم، والتي تغطي ما يقرب من 30 ألف هكتار. ويُزرع نصف الطلب الأوروبي على الفواكه والخضروات تحت هذه المظلات البلاستيكية. المصدر:  منذ الثمانينات، طورت المرية أكبر مُجمَّ
نيك هانس ©

مجموعة البنك الدولي للمياه )1(، الفاو )7(
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ــة  ــا معالج ــي يمكنه ــاليب الت ــات والأس التكنولوجي
وإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة لأغــراضٍ متعــددة 
ــل، وتصميــم  كزراعــة الغابــات، وزراعــة المحاصي
الحدائــق، وإعــادة تغذيــة الميــاه الجوفيــة. تُمثِّــل 
وقويــة  مهمــة  وســيلةً  مُجتمعــة  الخيــارات  هــذه 
ــدرة الميــاه و التلــوث فــي الوقــت نفســه. لمكافحــة نُ
 وتُنتــج دول الشــرق الأوســط و شــمال أفريقيــا مــا 
مقــداره 18.4 كيلومتــر مكعــب مــن ميــاه البلديــات 
العادمــة ســنوياً بحســب تقديــرات منظمــة الأغذيــة 
ــي  ــاو( والمعهــد الدول والزراعــة للأمــم المتحــدة )الف
لإدارة الميــاه )IWMI(. ومــع اســتخدام خطــوات 
المعالجــة المناســبة، يمكــن أن تُقــدِّم الميــاه العادمــة و 
العناصــر الغذائيــة التــي تحويهــا الــري و الأســمدة 
لأكثــر مــن 2 مليــون هكتــار مــن الأراضــي الزراعية. 
ــذه  ــا ه ــي تُوَفِّره ــة الت ــاه العذب ــن للمي ــل يمك بالمقاب
لاســتخدام  متوافــرة  تصبــح  أن  التكنولوجيــات 
المنزلــي ولعــدد كبيــر مــن الاســتخدامات الإنتاجيــة 
ــة  ــاه المعالج ــن اســتخدام المي ــا ويمك ــرى. كم الأخ
لبنــاء الأحزمــة الخضــراء، وتوليــد الطاقــة، ولإنتــاج 
المحاصيــل  أو  الفواكــه  ولــري  للمواشــي،  علــف 
الواجــب  إيــاء الاعتبــار  النقديــة الأخــرى، مــع 

ــة. ــة أو الوطني ــح الســامة المحلي للوائ

الأوســط  الشــرق  دول  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الأكثــر  المناطــق  بــن  مــن  أفريقيــا  وشــمال 
جفافــاً ومواجهــةً لمشــكلة نُــدرة الميــاه، إلّــى أنَّ 
اعتمادهــا علــى إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة 
المـُـدارة كان ومــا يــزال بطيئــاً وغيــر متكافــئ. 
ــوم بالتشــجيع  ــس تق ــدول كالأردن وتون بعــض ال
العادمــة  الميــاه  تكريــر  وإعــادة  معالجــة  علــى 
كجــزءٍ أساســي ورئيســي مــن اســتراتيجياتها 

الآخــر،  البعــض  أن  حــن  فــي  الميــاه،  لإدارة 
لبنــان، تســتخدم هــذا الأســلوب بطريقــة  مثــل 
ــي  ــد الدول ــاو والمعه ــط. فبحســب الف محــدودة فق
ــن الحجــم  ــط م ــارب 45% فق ــا يق ــاه، م لإدارة المي
الكلــي لميــاه البلديــة العادمــة المنُتَجــة فــي المنطقــة 
تتلقــى المعالجــة، ومعظمهــا يتــم فــي دول الخليــج 
ــاه المعالجــة  العربــي. مــن ضمــن جميــع هــذه المي
)مــا تقــارب كميتــه 8.3 كيلومتــر مكعــب ســنويا(، 

فقــط،  مكعــب  كيلومتــر   3.1 اســتخدام  يُعــاد 
ومعظمهــا )مــا يقــارب 2.0 كيلومتــر( يُســيَّرُ علــى 
ــراً  ــاك مجــالًا كبي ــة. إن هن ــد للزراع وجــه التحدي
ــاه  ــادة اســتخدام المي ــادة حجــم معالجــة وإع لزي
العادمــة فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط و 

شــمال أفريقيــا.

لاســتغال هــذه الإمكانيــات علــى هــذه الــدول أن 
تتعامــل مــع أربعــة تحديــات:

الثقــة  وعــدم  الثقافيــة  الحواجــز   .1  
ــد  ــة تحُ ــة البيئي بالنســبة لمســائل الصحــة والأمان

المعالجــة. للميــاه  العــام  الطلــب  مــن 

التقاســيم المؤسســاتية تهــدد تصميــم   .2  
اســتخدام  لإعــادة  الفعّالــة  السياســات  وتنفيــذ 

العادمــة. الميــاه 

تقيــد  الصارمــة  التنظيميــة  الأطــر   .3  
الاســتخدام. لإعــادة  المتاحــة  الخيــارات 

المناســبة  التعريفــات  إلــى  الافتقــار   .4  
تقــوِّض  الماليــة  والنمــاذج  الاقتصاديــة  والحوافــز 

اســتدامة واســتمرارية مشــاريع إعادة الاســتخدام من 
خــال جعــل اســترداد تكاليــف معالجــة الميــاه العادمة 

عمليــة صعبــة. 

إن التغلــب علــى هــذه التحديــات أمــر ذو أهميــة 
المقصــد  تلبــي  أن  المنطقــة  أرادت  إذا  حاســمة 
التنميــة  أهــداف  مــن   ٦ الهــدف  مــن  الثالــث 
المســتدامة للأمــم المتحــدة - ضمــان توافــر الميــاه 

وخدمــات الصــرف الصحــي للجميــع:

تنُتج دول الشرق الأوسط 
و شمال أفريقيا ما مقداره 
18.4 كيلومتر مكعب من 

مياه البلديات العادمة سنوياً، 
والتي إن تمت معالجتها 

بطرقٍ سليمة بإمكانها 
م الري و الأسمدة  أن تقُدِّ

لأكثر من 2 مليون هكتار من 
الأراضي الزراعية.
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خــال الثاثــن ســنة الماضيــة، ازدادت مشــكلة 
للنمــو  مباشــرةٍ  كنتيجــةٍ  تفاقمــاً  الميــاه  نُــدرة 
الأنشــطة  وتيــرة  وازديــاد  التَّحضُــر،  الســكاني، 
الزراعيــة. ويبلــغ متوســط وفــرة الميــاه فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا حاليــاً 1200 متراً 
مكعبــاً ســنوياً فقــط - أي أقــل بســتة مــراتٍ تقريبــاً 

طريقان للخروج من أزمة المياه 
الإقليمية

إعادة استخدام المياه العادمة 
والري باستخدام الطاقة 

الشمسية بإمكانها أن تٌعالج 
ف أزمة المياه المتزايدة على  وتُخَفِّ

صعيد الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. 

مــن المتوســط العالمــي البالــغ 7000 متــرٍ مكعــب. 
ــد  ــة ق ــذه الدَّرج ــاه له ــدرة المي ــكلة نُ ــم مش إن تفاق
يترتــب عليــه نتائــج ســلبية وخيمــة لاقتصــاد المنطقة 
والتــي تشــهد بالفعــل سلســلةً مــن حــالات القحــط 
ــة  ــوط الاجتماعي ــن الضغ ــد م ــا يزي ــاف، مم والجف
التــي تخلقهــا النزاعــات المســلحة، و مــا يتــرب 
ــن الســكان.  ــزوح لماي ــن تشــريدٍ ون ــك م ــى ذل عل
لقــد قامــت الحــرب الأهليــة الســورية خاصــة، مــن 
خــال مــا نتــج عنهــا مــن زيــادة لأعــداد الاجئــن 
ــى  ــلٍ عل ــطٍ هائ ــرض ضغ ــدول المجــاورة، بف ــي ال ف
الأرض والمــوارد المائيــة والبنيــة التحتيــة، ممــا قــد 
يكــون لــه عواقــب جديّــة وطويلــة المــدى، والتــي مــن 

ــاخ. ــر المن ــة لتغي ــب أن تشــتدَّ ســوءاً نتيج الأغل

ــط  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــات ف ــعى الحكوم تس
ــادة الأمــن  ــى إيجــاد ســبل لزي ــا إل وشــمال أفريقي
المائــي، بمــا فــي ذلــك مبــادرات لإدارة الميــاه بطــرق 
ــن  ــا ب ــوة م ــق الفج ــة، وتضيي ــاءة وفعالي ــر كف أكث
ــاه. إن  ــع تدهــور جــودة المي ــب، ومن العــرض والطل

ــاه  ــة المي ــن أزم ــف م ــود للتخفي ــذه الجه نجحــت ه
فــي المنطقــة، فهــي ستســاهم فــي تحقيــق الازدهــار 
والاســتقرار، ممــا ســيخفف مــن حــدَّة  الهجــرة 
الجماعيــة لـ»لاجئــي الميــاه« لخــارج المنطقــة. إن 
هنــاك تقنيتــان خَاّقتــان فــي طــور النشــوء كحلــول 
مفيــدة لتزويــد الميــاه النظيفــة للزراعــة والاســتخدام 

الحضــري:

الميــاه  اســتخدام  إعــادة 
نجــاح  قصــص  العادمــة: 

شــئة نا

فــي ظِــلِّ معادلــة تزايــد عــدد الســكان و زيــادة 
اســتخدام الميــاه، الميــاه العادمــة تبقــى المعطــى 
الوحيــد الــذي هــو أيضــاً فــي تزايــدٍ مســتمر. 
مــن  واســعة  مجموعــة  تتوفــر  الحــظ  ولحســن 
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الميــاه  لإدارة  الدولــي  المعهــد 
بحثيــة  منظمــة  هــو   )IWMI(
علــى  تركــز  للربــح  هادفــة  غيــر 
لمــوارد  المســتدام  الاســتخدام 
البلــدان  فــي  والأراضــي  الميــاه 
المعهــد  ويعمــل  الناميــة. 
الحكومــات  مــع  شــراكة  فــي 
والقطــاع  المدنــي  والمجتمــع 
الخــاص مــن أجــل تطويــر حلــول 
القابلــة  الزراعيــة  الميــاه  إدارة 
تأثيــر  لهــا  والتــي  ــع  وَسُّ للتَّ
الفقــر  مــن  الحــد  علــى  حقيقــي 
ظــم  والأمــن الغذائــي وصحــة النُّ

. جيــة لو يكو لإ ا

الــري  تكنولوجيــات  وتعميــم  طــرح  ويُمثِّــل  هــذا 
ماليــة  تحديــات  الشمســية  الطاقــة  باســتخدام 
أســعار  تقــوِّض  أن  يمكــن  حيــث  واجتماعيــة. 
مصــر  )فــي  المســتقرة  وغيــر  المتقلبــة  العمــات 
هــذه  اســتيراد  علــى  البلــدان  قــدرة  مثــاً( 
التكنولوجيــات وجعلهــا متوافــرة بأســعار تنافُســيَّة. 
وبالنَّظــر لمتطلبــات رأس المــال الأوليــة الباهظــة لهــذه 
ــن  ــورة تكم ــاك أيضــاً خط ــإن هن ــات، ف التكنولوجي
فــي اســتثناء الفئــات المهُمَّشــة )لا ســيما أصحــاب 
والشــباب(،  النســاء  و  الصغيــرة  الحيــازات 
وخاصــةً إن كان لديهــم قــدرة محــدودة للحصــول 
ــع  ــول الأســواق المنافســة لبي ــان ولدخ ــى الائتم عل

الزراعيــة. محاصيلهــم  وتســويق 

وبنــاءً علــى ذلــك فــإن مــن الأهميــة بمــكان أن تقــوم 
هــذه البلــدان بالتقليــل مــن هــذه التحديــات عــن 
طريــق تطويــر الــري باســتخدام الطاقــة الشمســية 
مــن خــال نهــجٍ متكامــلٍ ومُســتنير يأخــذ بعــن 
ــة  ــاه والطاق ــي أمــن المي ــط ف ــة التراب ــار أهمي الاعتب
والغــذاء. إن علــى هــذه المنهجيــة أن تتضمَّن الرصد 
والمتابعــة المســتمرة لاســتهاك الميــاه الجوفيــة، وأن 
ــز علــى تحســن وتوســيع معرفتنــا وقدرتنــا  تُركِّ
علــى الســيطرة علــى هــذا المــورد المائــي الجوهــري 
الــــ "خفــي". كمــا ويمكــن أن يُســهم اســتخدام 
التكنولوجيــات المبتكــرة مثــل العــدّادات الذكيــة، 
ــدة )شــبيهة  ــاتٍ مؤسســاتية جدي ــب ترتيب ــى جان إل
ــام بتجريبهــا المعهــد  ــي ق ــة الشمســية الت بالتعاوني
ــي الانتشــار المســتدام  ــد( ف ــي الهن ــي كجــرات ف ف
لهــذه التكنولوجيــات فــي المنطقــة. قــد يــؤدي الفشــل 
بالقيــام بهــذه الخطــوات إلــى خلــق عاصفــةٍ شــاملة 
مــن شــأنها أن تُفاقــم مشــكلة الإجهــاد المائــي فــي 
تجعــل  وأن  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
تحديــات أمــن المــاء والغــذاء فــي المنطقــة أكثــر هــولًا 

مــن أي وقــتٍ مضــى.

التَّعلُّم من النجاح والفشل

لقــد باتــت حلــول أزمــة ميــاه المنطقــة التــي تلــوح في 
الأفــق فــي متنــاول اليــد. ولكــن لتَنفيــذ هــذه الحلــول 
كثــب  عــن  تُحَلِّــل  أن  الحكومــات  علــى  بنجــاح، 
الاســتثمارات الســابقة فــي تكنولوجيــات إعــادة 
اســتخدام الميــاه العادمــة وضــخ الميــاه الجوفيــة 
الطاقــة الشمســية، كمــا وعليهــا أن  باســتخدام 
تتعلــم دُروســاً حاســمة مــن كُلٍ مــن نجاحاتهــا 
ــات  ــن للحكوم ــى هــذا الأســاس يمك وفشــلها. وعل
أن تســتنبط خطــطً إســتراتيجية وخرائــط طريــق 
ــاه  ــدرة المي ــج ن ــي تعال ــول الت ــاق الحل لتوســيع نط

ــاح. بنج

والتخطيــط،  التحليــل  مــن  النــوع  لهــذا  ودعمــاً 
البلــدان  لتمكــن  مــا  آليــة  إلــى  المنطقــة  تحتــاج 
ــن  ــا البعــض. يُمك ــن تجــارُب بعضه ــم م ــن التعل م
أن تأخــذ هــذه شــكل منصــة معرفــة ديناميكيــة 
تعمــل كحلقــة وصــل مــا بــن أصحــاب العاقــة 

وتســاعدهم علــى تبــادُل المعلومــات حــول العوامــل 
مجــال  فــي  الفشــل  أو  النجــاح  عــن  المســؤولة 
إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة واســتخدام الميــاه 
الجوفيــة ســواءً فــي المنطقــة أو خارجهــا. وقــد 
يســاعدُنا هــذا النــوع مــن إعــادة التقييــم علــى بنــاء 
فهــم مشــترك حــول مــا يمكــن ومــا لا يمكــن العمــل 
ــات  ــن التحدي ــن الأســاليب والسياســات، وع ــه م ب

التــي يجــب علينــا التصــدي لهــا ومعالجتهــا.

كمــا وعلــى الحكومــات الوطنيــة فــي الوقــت ذاتــه 
تجعلهــا  وأن  سياســاتها  فــي  النظــر  تعيــد  أن 
مائمــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، حيــث أن 
ــاً فــي أطــوارٍ ومراحــل مختلفــة  دول المنطقــة حالي
الأهــداف.  هــذه  تحقيــق  لكيفيــة  التخطيــط  مــن 
فــي ضمــان مشــاركة  المتطلبــات  أحــد  ويتمثــل 
أصحــاب العاقــة فــي هــذه العمليــة، ممــا ينبغــي 
أن يــؤدي إلــى تطبيــق أوســع وأكثــر عــدلًا للحلــول 

المســتدامة. 

حشــد  فــي  أخــرى  رئيســيةٌ  خطــوةٌ  وتكمــن 
مجموعــة واســعة مــن الخبــراء بمجــالاتٍ مختلفــة 
لتقييــم الوضــع الراهــن للمــوارد المائيــة مــن حيــث 
وفرتهــا واســتخدامها فــي بلــدان المنطقــة. وســيتيح 
ذلــك وضــع ســيناريوهات أســاس ورؤيــة مشــتركة 
للتقــدم المســتقبلي تجــاه الهــدف الســادس مــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة. وبإمــكان كل دولــة أن 
ــي الخــاص للوصــول لهــذا  تخُــطَّ طريقهــا الانتقال
الهــدف اســتناداً إلــى الخطــط والبرامــج الحاليــة. 
تتضمــن  أن  الطريــق  لخرائــط  ويُمكــن  كمــا 
ــات  ــات للإصاحــات المؤسســاتية، والأولوي توصي
الاســتثمارية، وخطــط تنميــة القــدرات، وسياســات 
جديــدة أو مُنَقَّحــة للميــاه والتــي يُمكــن أن تســهل 

ــدة. ــاذج الواع ــر النم ــاد أكث اعتم

إنّ مــن الأهميــة بمــكان أن تســتند مشــاريع الميــاه 
المحليــة إلــى الــدُروس المسُــتفادة إقليميــاً وعالميــاً. 
أكثــر  تكــون  أن  إلــى  المشــاريع  هــذه  وتميــل 
فعاليــة واســتدامة إذا مــا نجمــت عــن الاختيــار 
التشــارُكي للتكنولوجيــات، والمبنــي علــى تحليــل 
والاجتماعيــة.  والاقتصاديــة،  التقنيــة،  جدواهــا 
ــاوف بشــأن  ــل أي مخ ــذا التحلي ــث ســيُبرِز ه حي
ومبــادئ  وآليــات  المــوارد،  اســتخدام  اســتدامة 
المجتمعــات  علــى  محتملــة  آثــار  وأي  توزيعهــا، 

الضعيفــة.

معالجــة  علــى  الميــاه  قطــاع  نجــاح  مــدى  إن 
منطقــة  فــي  تواجهــه  التــي  الهائلــة  التحديــات 
فــي  يعتمــد  أفريقيــا  الأوســط وشــمال  الشــرق 
الجديــدة، وتنميــة  المعرفــة  المطــاف علــى  نهايــة 
والتكنولوجيــات  الماليــة،  والمــوارد  القــدرات، 
والشــراكات  السياســية،  والإرادة  المناســبة، 
القويــة، إضافــةً إلــى الإشــراك الحقيقــي والنَّشِــط 
إدارة  حلــول  تكــون  ولكــي  العاقــة.  لأصحــاب 
الــة ومُســتدامة، يجــب أن تكــون طموحــة  الميــاه فعَّ
ــدُّروس المسُــتَفادة  ــى ال ــة، مســتندةً إل ولكــن واقعيّ

الســابقة. الجهــود  مــن 

يبلغ متوسط وفرة المياه في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا حالياً 1200 متراً مكعباً 

سنوياً فقط - أي أقل بستة مراتٍ تقريباً من 
المتوسط العالمي البالغ 7000 مترٍ مكعب.
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التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الســعي  إطــار  وفــي 
المســتدامة، تشــجع الحكومــات فــي منطقــة الشــرق 
ــا بقــوة اســتخدام الطاقــة  الأوســط وشــمال أفريقي
المتجــددة، ولا ســيّما الطاقــة الشمســية، للــري. 
ــن  ــز أم ــي تعزي ــن ف ــي يكم ــدف ثاث ــم ه ولجهوده
وتتوقــع  الغذائــي.  والأمــن  الطاقــة  وأمــن  الميــاه 
التكنولوجيــا  تســاعد  أن  أيضــا  الحكومــات 
الشمســية علــى خفــض انبعاثــات الكربــون الناتجــة 

ــط. ــن النف م

ولتحقيــق هــذه الغايــة، يتوقــع المغــرب، علــى ســبيل 
مضخــة  ألــف   100 مــن  أكثــر  تركيــب  المثــال، 
بلــدان  وتضطلــع   .2020 عــام  بحلــول  شمســية 
أخــرى فــي المنطقــة بمشــاريع مماثلــة، يدفعهــا لهــا 
عــدم اســتقرار أســعار النفــط، ممــا يــؤدي إلــى 

ارتفــاع تكاليــف الديــزل، إضافــةً إلــى نواياهــا 
ــي  ــي ف ــن الإشــعاع الشمســي العال لاســتفادة م
الدعــم  الاتجــاه نحــو تخفيــض  ويتيــح  المنطقــة. 
إلــى  للتحــول  آخــر  حافــزا  للوقــود  التقليــدي 
اســتخدام مصــادر الطاقــة الشمســية وغيرهــا مــن 

مصــادر الطاقــة المتجــددة.

الطاقــة  بوســاطة  الــري  تكنولوجيــات  تقــدم 
ــة للخــروج  ــات الزراعي الشمســية فرصــة للمجتمع
مــن حالــة الضعــف وعــدم الاســتقرار المزمنــة إلــى 
حالــة مــن المرونــة والتكثيــف المســتدام للإنتــاج.
كذلــك فــإن بإمــكان هــذه التكنولوجيــات أن تتغلــب 
ــوم فــي نفــس  ــا تق ــة بينم ــاه والطاق ــود المي ــى قي عل
الوقــت بتعزيــز الأمــن الغذائــي. ومــع ذلــك فــإن 
لهــذه التكنولوجيــات جانــب ســلبي، ألا وهــو فهمنــا 
ومــا  الجوفيــة،  للميــاه  والشــامل  الكافــي  غيــر 
يتصــل بذلــك مــن ميــل إلــى المبالغــة فــي تقديــر 
جودتهــا وكميتهــا. وقــد أدّى هــذا جنبــاً إلــى جنــب 
مــع ســوء التنظيــم وعــدم تنفيــذ القوانــن إلــى خلــق 
صعوبــة بالغــة فــي الســيطرة علــى الاســتخدام 
المفــرط للميــاه الجوفيــة. كمــا ويُتوقَّــعُ أن مزيــداً مــن 
ــزات لاســتخراج الميــاه الجوفيــة بــكل ســهولةٍ  المحفِّ
وحريــة للــري باســتخدام الطاقــة الشمســية ســيزيد 

مــن ســوء هــذا الوضــع.

كمــا وثمــة تحديــات أخــرى تنشــأ مــن الرابــط 
تعمــل  التــي  الــري  مضخــات  بــن  مــا  الوثيــق 
ــتخدام  ــري باس ــية وال ــة الشمس ــتخدام الطاق باس
)فــي مصــر، والأردن، والمغــرب  التنقيــط  أنظمــة 
علــى ســبيل المثــال(. وتوفِّــرُ هــذه النُّظــم مزايــا 
وفوائــد معروفــة مــن حيــث كفــاءة اســتخدام الميــاه، 
ــة  ــة ناجم ــود عملي ــى قي ــوي أيضــاً عل ــا تنط ولكنه
ــرديء، والمــواد الخــام الرخيصــة،  عــن التركيــب ال
والتدريــب الغيــر كافــي حــول التشــغيل والصيانــة. 
عــاوةً علــى ذلــك، فــإن الانخفــاض المتوقــع فــي 
ــه زيــادة فــي المســاحات  اســتخدام الميــاه قــد يُقابل
المرويــة، وتكثيــف العمليــات الزراعيــة، ممــا قــد 
ونُضــوب  والنَّتــح  البخــر  معــدلات  مــن  يزيــد 

أحــواض الميــاه الجوفيــة.

ــي مجــال إعــادة  إن قصــص النجــاح الناشــئة ف
مــن  أكثــر  علــى   – العادمــة  الميــاه  اســتخدام 
ــر أســباباً  ــة - تُوف ــارج المنطق ــل وخ ــد داخ صعي
للتفــاؤل. وتتيــح هــذه النجاحــات فرصــاً لهــذه 
البلــدان لكــي تتعلــم مــن بعضهــا البعــض فــي 
ســبيل البحــث عــن حلــول للتحديــات الإقليميــة 
النجــاح  عوامــل  ضمــن  ومــن  المشــتركة. 
ــة،  ــة لأصحــاب العاق الرئيســية المشــاركة الفعال
الســليمة،  والاقتصاديــة  الماليــة  والنمــاذج 
الآمــن  الاســتخدام  لضمــان  المرنــة  والخطــط 
ــة،  ــررة، والسياســات المواتي ــة المك ــاه العادم للمي
والشــراكات الشــاملة، والتكنولوجيــات المبُتكــرة، 

التكلفــة.  حيــث  مــن  الفعالــة  والاســتثمارات 

ــة  ــا المفيــدة بشــكل خــاص قضي ومــن بــن القضاي
ــي الأردن  ــة ف ــاه العادم ــة المي محطــة الســمرا لتنقي
التــي تخــدم مناطــق عمــان الكبــرى والزرقــاء، عــن 
طريــق إرســال الكهربــاء إلــى العاصمــة والميــاه 
وادي  فــي  الزراعيــة  الأراضــي  إلــى  المعالجــة 

الأردن.   

الــري بالطاقــة الشمســية: 
مخاطــر ومكافــآت

6-3 تحســن نوعيــة المياه عن طريق 

الحــد مــن التلوث ووقــف إلقاء النفايات 
والمــواد الكيميائيــة الخطرة وتقليل 
تســرّبها إلــى أدنى حد، وخفض 

نســبة ميــاه المجاري غيــر المعالجة إلى 
النصــف، وزيــادة إعادة التدوير وإعادة 
الاســتخدام المأمونة بنســبة كبيرة على 

الصعيــد العالمــي، بحلول عام 2030.
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)Industrial Look( سطح ل.ي. الأخضر – المظهر الصناعي

SwitchMed programme  
is funded by the 
European Union

وليــس علــى صاحــب المبنــى الاختيــار مــا بــن 
خيــارات الأســطح المختلفــة، حيــث يتــاءم ســطح 
ل.ي. الأخضــر مــع معظــم التصاميــم القياســية.

وبالنســبة للمبانــي الجديــدة، فقــد يحــل ســطح 
التقليديــة.  العــزل  ل.ي. الأخضــر محــل طبقــة 
أمــا بالنســبة للمبانــي الحاليــة، فيقــوم الســطح 
خــال  مــن  للمبنــى  الحــراري  الأداء  بتعزيــز 
زيــادة كفــاءة مغلفــه فــي خفــض الطلــب علــى 
ــة، وخفــض حــدّة التدفــق  الطاقــة للتبريــد والتدفئ
الحــراري الــذي يمكــن أن يُضِــر بحالــة الســطح. 
ــة مــن  ويعمــل ســطح ل.ي. الأخضــر بأكثــر فعاليَّ
أنظمــة عــزل الأســطح التقليديــة لأنــه مصنــوع 
مــن المــواد الحيّــة، ممــا يتيــح لــه أن يســتجيب 
الأداء  فــي  ــن  تحسُّ لتحقيــق  الجويّــة  للتغيــرات 
الحــراري وللمحافظــة علــى مســتوى راحــة أكبــر 

للســكان داخــل المبنــى.

بعــد  مــا  دعــم  المتجــددة  للطاقــة  لينــا  وتقــدم 
متخصصــاً  فريقــا  وتمتلــك  لزبائنهــا،  البيــع 
لضمــان الأداء الأمثــل للســطح الأخضــر، كمــا 
ــم ســطح ل.ي. الأخضــر  ــن مناســبة تصمي ويمك
للطاقــة  لينــا  وتعمــل  العميــل.  لاحتياجــات 
المتجــددة علــى التأكــد مــن أن فريــق الصيانــة 
بالنظــام  تامــة  درايــة  علــى  بالمالــك  الخــاص 
وكيفيــة صيانتــه. وكبديــل عــن ذلــك، بإمــكان لينــا 
والصيانــة  الرعايــة  تقــدم  أن  المتجــددة  للطاقــة 

المجَُدْوَلــة.  

)Simple city( سطح ل.ي. الأخضر – المدينة البسيطة

من هم"السويتشرز"؟
الملهمــن  الخضــراء  المشــاريع  رياديــي  مــن  مجتمــع  هــم  السويتشــرز 
ــم  ــض المتوســط. السويتشــرز ه ــر الأبي ــة البح ــي منطق ــر ف ــاع التغيي وصنّ
ــي  ــع مدن ــادرات أو مشــاريع أو مؤسســات مجتم ــراد أو مب ــن أف ــارة ع عب
ــاذج الاســتهاك  ــي نم ــة تســاهم ف ــرة وإيكولوجي ــول مبتك ــذ حل ــوم بتنفي تق
والإنتــاج العادلــة والمســتدامة؛ كمــا أنهــم فاعلــون فــي شــتّى المجــالات، 
كالزراعــة العضويــة، والســياحة الخضــراء، والطاقــة المتجــددة، وإدارة 
ــل  ــن التحوي ــم ع ــروي منصــة www.theswitchers.eu قصصه ــات. وت النفاي

المســتدام. والتغييــر 
SCP/( ــتدامن ــاج المس ــتهاك والإنت ــة لاس ــطة الإقليمي ــز الأنش ــوَّر مرك وط

ــادرة ســويتش-ميد. ســويتش-ميد  ــي إطــار مب RAC( منصــة السويتشــرز ف

ــكارات  ــة، لتوســيع نطــاق الابت ــم وتشــبِّك أصحــاب العاق ــادرة تدع هــي مب
أن  المتوســط؛ وهدفنــا  الأبيــض  البحــر  منطقــة  فــي  والاجتماعيــة  البيئيــة 
نقدمهــم بــأدوات و صــات مــع الشــركاء الداعمــن لابتكاراتهــم البيئيــة 
منطقــة  فــي  وتشــاركي  ودائــري  منتــج  اقتصــاد  لتحقيــق  والاجتماعيــة، 
المتوســط. ســويتش-ميد هــو برنامــج إقليمــي ممــوَّل مــن الاتحــاد الأوروبــي 
ــق تعاونيــاً مــا بــن الإتحــاد الأوروبــي، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة  ومُنَسَّ
التابعــة  المتوســط  الأبيــض  البحــر  عمــل  وخطــة   ،)UNIDO( الصناعيــة 
ــة  ــز الأنشــطة الإقليمي ــة )UNEP/MAP(، ومرك ــم المتحــدة للبيئ ــج الأم لبرنام
والصناعــة  التكنولوجيــا  وشــعبة  المســتدامن،  والإنتــاج  لاســتهاك 

.)UNEP/DTIE( والاقتصــاد التابعــة لبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة
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تقديم لينا للطاقة 
المتجددة

لينا الكردي محترفة في مجال الطاقة المتجددة، وقد حصلت الكردي على 
درجة ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة من الجامعة الأردنية عام 2016 

، ومن ثم أنشأت شركتها الخاصة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما 
وحصلت على شهادة الطاقة المتجددة الخاصة بها من جمعية مهندسي 

ست لينا الكردي شركة لينا للطاقة المتجددة  الطاقة )AEE( عام 2016. وقد أسَّ
)Lina Energy LE( – ل.ي. اختصاراً - عام 2017، وتسعى جاهدة لزيادة الكفاءة 

في البناء، وخاصة في مجال تحسين العزل الحراري للجُدر والواجهات 
الخارجية، واستصلاح وترميم المساحات الخضراء في الأردن من خلال 

تكنولوجيا سطح ل.ي. الأخضر.

 )Happy Photovoltaic( سطح ل.ي. الأخضر - الخلايا الشمسية السعيدة

لينــا للطاقــة هــي شــركة أردنيــة ناشــئة أسســتها 
المهندســة لينــا الكــردي فــي بدايــة 2017 لدعــم 
ــث  ــي الأردن. حي ــدة ف ــة المتزاي احتياجــات التنمي
يــؤدي التزايــد فــي أعــداد وأحجــام المشــاريع 
الإنشــائية إلــى ازديــاد الطلــب علــى طاقــة التدفئــة 
والتكييــف والتبريــد، إلّا أنَّ لهــذا التوســع أثــر 
ســلبي علــى وفــرة المســاحات الخضــراء المفتوحــة 
فــي هــذا البلــد القاحــل. وفــي هــذا النطــاق تعمــل 
ــى  ــدة عل ــا ســطح ل.ي. الأخضــر المعق تكنولوجي
معالجــة تحديــان رئيســيان فــي الأردن: الطلــب 

ــة. ــة والاســتدامة البيئي ــى الطاق عل

الأخضــر  ل.ي.  ســطح  تكنولوجيــا  تقــدم 
للتعويــض  بفرصــة  المبانــي  ومُــاّك  ريــن  المطُوِّ
عــن المســاحات الخضــراء التــي فُقــدت بســبب 
اســتهاك  مــن  وللحــد  الإنشــائية  المشــاريع 
والتدفئــة. ويزيــد ســطح ل.ي.  للتبريــد  الطاقــة 
م  الأخضــر مــن قيمــة وجاذبيــة العقــارات ويُقــدِّ
ــا أن  ــد. كم ــزات والفوائ ــن المي ــد م ســكانها بعدي
هنــاك العديــد مــن التصاميــم المتوفــرة لســطح 

ــصَ  ل.ي. الأخضــر؛ حيــث مــن الممكــن أن يُخصَّ
بشــكلٍ حصــري لتحقيــق كفــاءة الطاقــة، ولكــن 
ــرُ مســاحات  ــثُ يُوَفِّ ــمَ بحي يمكــن أيضــاً أن يُصمَّ
والراحــة،  لاســتجمام،  تســتخدم  مفتوحــة 
ــم، وأي اســتخدامات اســتهاكية أخــرى.  والتعلي
ومــن التطبيقــات الأخــرى أيضــاً تجميــع ميــاه 
البيئيــة، والمحافظــة  المواطــن  الأمطــار، وترميــم 

التنــوع الحيــوي. علــى 

اجتماعيــة  آثــار  الأخضــر  ل.ي.  ســطح  ولــدى 
إيجابيــة تكمــن فــي تحســن المنــاخ التفصيلــي 
واســتعادة  الهــواء،  وترشــيح  وتبريــد  المحلــي، 
بيئــة خضــراء أكثــر طبيعيــة، والمســاعدة علــى 
الدفيئــة.  غــازات  انبعاثــات  مــن  التخفيــف 
ويمكــن أن يقــدم ســطح ل.ي. الأخضــر مزايــا 
أوســع  نطــاق  علــى  تطبيقــه  تــم  مــا  إذا  أكبــر 
فــي المــدن. حيــث بإمكانــه أن يقلــل مــن تأثيــر 
الجــزر الحراريــة الحضريــة مــن خــال تخفيــض 
ــة  ــة مئوي ــن 60 درج ــرارة الأســطح م ــات ح درج
إلــى 25 درجــة مئويــة، ممــا يقلــل مــن حــرارة 

يســاعد  وبالتَّالــي  والمنعكســة  نــة  المخُزَّ المبنــى 
المحيطــة. التفصيليــة  المنُاخــات  تبريــد  علــى 

ويتكــون ســطح ل.ي. الأخضــر مــن عــدة طبقــات؛ 
حيــث تتكــون الطبقــة الأولــى مــن نباتــات تتــم 
عنايتهــا باســتخدام نظــام ري عالــي الكفــاءة، 
النباتــات  هــذه  تكــون  أن  عــادةً  بــه  والموصــى 
ــه،  ــن تعقيدات ــم م ــى الرغ ــاف. وعل ــة للجف مقاوم
فــإن نظــام ســطح ل.ي. الأخضــر قــادر علــى 
مائمــة العديــد مــن التطبيقــات والاســتخدامات. 
الأخضــر  الســطح  هــذا  ــب  يُنصَّ أن  ويوصــى 
 )Photovoltaic( مــع نظــام خايــا كهروضوئيــة
والتــي تزيــد مــن كفاءتــه بمقــدار 3%، و تطيــل مــن 
عمــره، وتقلــل حاجتــه للصيانــة. كمــا ويوفِّــر هــذا 
النظــام حمايــة مــن العوامــل البيئيــة القاســية.

موقــع  المتجــددة  للطاقــة  لينــا  فريــق  ويــدرس 
أن  مــن  ليتأكــدوا  وخصائصــه  المشــروع 
التصميــم النهائــي يســمح بالوصــول إلــى جميــع 
دائمــة.  لصيانــة  تحتــاج  التــي  الســطح  أدوات 
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يؤدي انخفاض رســوم إمدادات المياه، 
مقترنــً بمعدلات دعم مرتفعــة، والذي غالبا ما 

يحصــل في أكثر أجزاء المنطقــة نُدرة للمياه، 
إلى اســتخفاف المســتهلكين بقيمة المياه، 

وعــدم إيلاء الاهتمام الكافــي للتوفير ورفع 
)1( والكفاءة. 

تســتقطب الشــراكات بين القطاعين العام 
والخاص رؤوس الأمــوال الخاصة لتطوير 

مشــاريع أكبر، ممّا يمكّــن الحكومات من 
تجنــب المديونيّة المفرطــة، حيث يصبح هذا 

ين على الســعر المدفوع لاســتخدام الموارد  الدَّ
)ALMAR :واســتهلاكها. )المصدر

لتقوية أثــر الجهود الرامية 
للحفاظ علــى المياه، يجب 

أن تُرافق سياســات التسعير 
جهــودً تثقيفية لزيادة 

الوعي بمســتويات استهلاك 
)10( المياه. 

توجــد أدنى تعريفات 
للمياه في منطقة الشــرق 

الأوسط وشــمال أفريقيا؛ 
وكذلك تُنفَقُ أعلى نســبة 

من الناتــج المحلي الإجمالي 
)2٪ ( علــى الإعانات العامة 

)1( للمياه. 

ســعر المياه من المصادر 
التقليدية فــي المنطقة 

العربيــة يعادل تقريبا ٪35 
فقط مــن إجمالي تكلفة 

توفير إمــدادات المياه، بينما 
ســعر المياه المُحَلّاة يعادل 

10٪  فقط مــن التكلفة. )1(

الفصل 7

التمويل والشراكات 
بين القطاعين العام 

)PPPs( والخاص

Seisma :أهوار ماراثون، مع جبال بينتيليكون في الخلفية، اليونان. المصدر
DWA )10(، مجموعة البنك الدولي للمياه )1(.
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حمــاة  مشــروع  تمويــل  تــم  الكبيــرة،  التحتيــة 
مــن خــال التمويــل الدولــي للمشــاريع،  ممــا 
ــرة  ــة كبي ــى اســتثمارات حكومي يلغــي الحاجــة إل
الإنمائــي  التمويــل  مؤسســات  وتقــدم  مقدمــاً. 
الدوليــة مثــل OPIC طبقــات إضافيــة مــن الرقابــة 
ــي  ــا ف ــام، بم ــان نجــاح المشــروع بشــكل ع لضم
ــذه  ــة المناســبة له ــة والاجتماعي ــار البيئي ــك الآث ذل

النطــاق. الواســعة  التحتيــة  البنيــة 

توفير الأمن المائي

ــاه المتاحــة وجعــل تســليمها  ــة المي ــادة كمي  إن زي
ــم  ــاز ضخ ــو إنج ــية ه ــدة الأساس ــي القاع اليوم
لمصنــع حمــاة. وقــد قامــت OPIC بتكــرار هــذا 
التأثيــر علــى الميــاه مــع مشــروع آخــر للميــاه 
ميــاه  جــر  مشــروع  يوفــر  حيــث  الأردن  فــي 
لعاصمتهــا  الميــاه  مــن   %25 المـُـدَوَّرة  الديســي 
ــل هــذه  ــإن التوســع فــي مث ــك، ف عمــان. ومــع ذل
الصالحــة  الميــاه  لتوفيــر  الكبيــرة  المشــاريع 
للشــرب لســوء الحــظ لا يضمــن الأمــن المائــي 
مــن  الحرمــان  بالغــة  أو  شــديدة  البلــدان  فــي 
الميــاه مثــل الجزائــر والأردن. إن زيــادة عــدد 
إلــى  الريفيــة  المناطــق  مــن  والهجــرة  الســكان 
الكبيــر  الاقتصــادي  النشــاط  ونمــو  العاصمــة 
بــن  الميــاه  توزيــع  علــى  السياســية  والمعــارك 
الاســتخدام المنزلــي والصناعــي والزراعــي تزيــد 
ــا بشــكل  ــاه وإجهاده ــدادات المي ــى إم ــب عل الطل
المــوارد  ذات  ثــراء  الأقــل  فالبلــدان  مســتمر. 
المحــدودة مــن الميــاه الجوفيــة معرضــة بشــكل 
ــدادات  ــادة إم ــة لزي ــارات المتاح خــاص لأن الخي
الميــاه باهظــة التكلفــة، كمــا أن تكاليــف الميــاه 

دعمــاً  تتلقــى  النهائــي  للمســتخدم  بالنســبة 
كبيــراً مــن الحكومــات. والخبــر الســار هــو أن 
مــن  المحرومــة  البلــدان  هــذه  فــي  الحكومــات 
بطريقــة  الميــاه  إمــدادات  أمــن  تعالــج  الميــاه 
والطلــب  العــرض  إدارة  منظــوري  مــن  شــاملة 
علــى حــد ســواء. ويتمثــل أحــد المكونــات الهامــة 
فــي إعــادة تأهيــل شــبكات التوزيــع التــي تعانــي 
مــن تســربات شــديدة. ففــي الجزائــر العاصمــة، 
علــى ســبيل المثــال، تجــاوزت خســائر شــبكات 
الميــاه فــي الســابق 40%. وقــد دفعــت مصــادر 
الميــاه  تحليــة  مثــل  الغاليــة  الجديــدة  الميــاه 
ومعالجــة الميــاه المســتعملة شــركات المرافــق إلــى 
الميــاه  تعريفــات  وزيــادة  التســريبات  إصــاح 
نظــراً لإمكانيــة تجديــد خدمــات الميــاه الموثوقــة 

للعمــاء. والجــودة 

المسؤولية تجاه الناس

ــاه  ــدرة المي ــف بشــأن ن ــي والتثقي ــن الوع لا يضم
بــدأ  عندمــا  الرشــيد.  الاســتهاك  بالضــرورة 

المثيــر  مــن  كان  حمــاة،  مشــروع  فــي  العمــل 
ــى  ــاه عل ــي المي ــص ف ــار النق ــة آث ــام معرف لاهتم
حيــاة النــاس. حيــث تــم تقليــص إمــدادات الميــاه 
إلــى جميــع الطبقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
دون تمييــز، وأوجــد هــذا تحديــات أمــام الصناعــة 
وكان  للمواطنــن.  اليوميــة  والحيــاة  والتجــارة 
معــن  حــي  إلــى  الميــاه  تســليم  المقــرر  مــن 
وتســليمها بشــكل موثــوق لســاعات عديــدة عــادة 
ثاثــة  أو  يومــن  كل  وقــت  أي  فــي  يكــون  مــا 
المســتخدمون  ادَّخــر  ذلــك،  مــع  للتكيُّــف  أيــام. 
الميــاه لضمــان إمداداتهــم حتــى الموعــد المقــرر 
التالــي. وفــي التاريــخ القــادم لخدمــة الميــاه، بقــي 
العديــد منهــم مــع ميــاه زائــدة تخلصــوا منهــا 
وفــي  العذبــة.  بالميــاه  خزاناتهــم  مــلء  لإعــادة 
تكــون  البائعــن  مــن  المشُــتراة  الميــاه  أن  حــن 
النــادرة  الصنبــور  ميــاه  فــإن  للغايــة،  مكلفــة 
كانــت ولا تــزال رخيصــة جــدا. ويجــب أن يكــون 
أساســياً  عنصــراً  للتعرفــة  الرشــيد  التســعير 
ــد  ــادرة. وق ــاه النَّ ــي الاســتهاك المســؤول للمي ف
إلــى  البلــدان  المرتفعــة  النفــط  أســعار  دفعــت 
غــم  تطبيــق تعريفــات متزايــدة علــى الكهربــاء بالرَّ
ــذا  ــة، وه ــات المدني ــر إشــعال الاضطراب ــن خط م

يجب أن يكون التسعير الرشيد للتعرفة عنصراً أساسياً في 
الاستهلاك المسؤول للمياه النَّادرة.
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هــذا  ويُوَفِّــر   ثابــت.  بســعر  الحكوميــة  الميــاه 
الاســتقرار المالــي، ويضمــن العقــد جيــد التنظيــم 
موثوقيــة  لضمــان  الأساســية  الالتزامــات  أداء 
إمــدادات الميــاه وجودتهــا. وهــذا يعنــي أيضــا 
وفقــاً  وصيانتهــا  تشــغيلها  يتــم  ــة  المحطَّ أن 
إدارة  وتــؤدي  الدوليــة.  الممارســات  لأفضــل 
ــة  ــى اختــاف ملمــوس مقارن القطــاع الخــاص إل
والمنُفَّــذة  المملوكــة  التحتيــة  البنيــة  بمشــاريع 
حكوميــاً والتــي تســود فيهــا تكاليــف التشــييد 
والبنــاء الزائــدة، ولا يتــم إدراج تكاليــف دورة 
ــى  ــؤدي إل ــم المشــروع، ممــا ي ــاة فــي تصمي الحي
الأصــول  فائــدة  مــن  ويقلــل  الصيانــة  تأجيــل 
حيــث لا يمكــن تحديــد التكلفــة الحقيقيــة للميــاه. 
وكمــا هــو الحــال مــع معظــم امتيــازات البنيــة 

 مشروع محطة
حماة لتحلية المياه

تعتبــر الشــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص 
ــا وراء  ــة مؤسســة الاســتثمار لم ــم مهم ــي صمي ف
الاقتصاديــة  التنميــة  لتعزيــز   )OPIC( البحــار 
المســتدامة عــن طريــق إقــراض القطــاع الخــاص 
التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  المشــاريع.  لتحقيــق 
تتطلــب  الخــاص  للقطــاع  المملوكــة  الكبيــرة 
ــة. وتشــمل  ــاً التعــاون مــع الحكومــة المضيف دائم
الشــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص عــدداً 
مشــروع  حالــة  فــي  الخطــط.  مــن  يحصــى  لا 
الحكومــة  أن  حــن  فــي  الجزائــر،  فــي  حمــاة 
تملــك حصــة ملكيــة أقليَّــة فــي الشــركة، فــإن 
العــام  القطاعــن  بــن  الشــراكة  عناصــر  أهــم 
لبنــاء  الأجــل  طويــل  الاتفــاق  هــو  والخــاص 
وامتــاك وتشــغيل وبيــع الميــاه لشــركة توزيــع 

الجزائر

منذ ما يقارب عشر سنوات، 
عت العاصمة الجزائرية  تمتَّ

ة الحصول على مياه  بإمكانيِّ
صالحة للشرب من الصنبور 

بفضل الاستفادة من مشروع 
شراكة ما بين القطاعين 

العام والخاص يسمى 
مشروع حماة لتحلية مياه.

بقلم: نانسي ريفيرا
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الخــاص  الاســتثمار  مؤسســة  إن 
لمــا وراء البحــار )OPIC( هــي وكالة 
مســتقلة  أمريكيــة  حكوميــة 
الأمريكيــة  الشــركات  تســاعد 
الأســواق  فــي  الاســتثمار  علــى 
فــي   OPIC تأسســت  الناشــئة. 
للشــركات  وتوفــر   ،1971 عــام 
المرتبطــة  المخاطــر  لإدارة  أدوات 
المباشــر،  الأجنبــي  بالاســتثمار 
الاقتصاديــة  التنميــة  وتعــزز 
الناشــئة،  الأســواق  بلــدان  فــي 
السياســة  أولويــات  وتقــدم 
فــي  القومــي  والأمــن  الخارجيــة 
وتســاعد  المتحــدة.  الولايــات 
الأمريكيــة  الشــركات   OPIC

فــي  قــدم  علــى كســب موطــئ 
أســواق جديــدة، وتحفــز الإيــرادات 
فــرص  فــي  وتســاهم  الجديــدة 
الداخــل  فــي  والنمــو  العمــل 

لخــارج. وا

حماة لتحلية المياه: جلب مياه 
الشرب إلى العاصمة

ولة: الدَّ
الجزائر

القطاع:
 البنيــة التحتية

التَّحدي:
النقــص الحــاد فــي الميــاه فــي مدينــة الجزائــر 

العاصمــة

الحَل:
لبنــاء   OPIC مــن  تمويــل  دولار  مليــون   200

ــاه بالتناضــح العكســي لتســليم  ــة مي محطــة تحلي
200 ألــف متــر مكعــب مــن ميــاه الشــرب إلــى 

يــوم. كل  العاصمــة  الجزائــر 

التأثير:
ــن %95-85  ــا ب ــل حالي ــذي يعم ــع ال ــر المصن  يوفِّ
مــن القــدرة، الميــاه لحوالــي 350 ألــف عائلــة فــي 

ــا ــة وحوله ــر العاصم الجزائ

مُعالجة شُــح المياه الشديد
فــي عــام 2005، افتقــرت الجزائــر العاصمــة إلــى 
البنيــة التحتيــة لتزويــد ســكانها بميــاه الشــرب 
لنصــف  وبالنســبة  منتظــم.  بشــكل  النظيفــة 
الســكان تقريبــا، كانــت الميــاه النظيفــة متاحــة 
ــذا  ــة، وأدى ه ــن أصــل ثاث ــط م ــد فق ــوم واح لي
النقــص الشــديد إلــى تراكــم المخــزون مــن الميــاه 
فضــاً عــن اســتهاك الميــاه القــذرة فــي المنــازل 
ــاه  ــع اســتنفاد المي ــة. وم والاســتخدامات الزراعي
الجوفيــة فــي المنطقــة، وهــرم الســدود وغيرهــا 
التضاعــف  ومــع  للميــاه،  التحتيــة  البنــى  مــن 
المتُوَقَّــع فــي الطلــب علــى الميــاه خــال العقــد 
المقبــل، أقــرَّت الحكومــة الجزائريــة بالحاجــة إلــى 

ملف المشروع

الجزائر

الاســتثمار فــي مصــادر بديلــة لميــاه الشــرب. 
ــاه  ــة مي ــة تحلي ــأن تكلف ــت أيضــاً ب ــا اعترف ولأنه
البحــر المرتفعــة ســتجعل تكلفــة الميــاه مرتفعــة 
فإنهــا  الجزائريــن،  مــن  لكثيــر  بالنســبة  جــداً 

وافقــت علــى دعــم التكلفــة.

ل مشروع لمؤسسة  أوَّ
الاستثمار الخاص لما وراء 

 البحار في الجزائر

وقــد أبرمــت شــركة الطاقــة الجزائريــة اتفاقــا 
ووترتــاون  شــركة  مــن  أيونيكــس  شــركة  مــع 
المتحــدة  )الولايــات  ماساتشوســتس  بولايــة 
ــى  ــس عل ــركة أيونيك ــه ش ــت في ــة( وافق الأمريكي
بنــاء محطــة لتحليــة الميــاه واســتحوذت ســلطة 
للدولــة علــى حصــة أقليــة فــي  التابعــة  الميــاه 
الأكبــر  الجــزء  شــراء  علــى  ووافقــت  المصنــع 
شــركة  قدمــت  المنتجــة.  النظيفــة  الميــاه  مــن 
OPIC قرضــاً بقيمــة 200 مليــون دولار لشــركة 

ــة  ــع معــدات تحلي أيونيكــس، وهــي شــركة تصني
ميــاه، تــم الاســتحواذ عليهــا لاحقــاً مــن قبــل 
جنــرال إلكتريــك. وقــال جــورج حــداد، المديــر 
العــام لشــركة تحليــة ميــاه حمــاة إنــه بالإضافــة 
ــرة  ــت خب ــإن شــركة OPIC جلب ــل، ف ــى التموي إل
الناميــة،  البلــدان  فــي  العمــل  فــي  واســعة 
المشــروع  ســاعدت  راســخة  عمليــات  ولديهــا 
ميــاه  محطــة  وكانــت  بســرعة.  التحــرك  علــى 
أول   ،2008 عــام  فــي  افتُتِحــت  التــي  حمــاة، 
للقطــاع الخــاص  محطــة تحليــة ميــاه مملوكــة 
 OPIC مشــروع  أول  وكذلــك  الجزائــر،  فــي 
فــي الجزائــر. ويقــع المصنــع فــي منطقــة غيــر 
الأبيــض  البحــر  ســاحل  مــن  بالقــرب  ســكنية 
المتوســط فــي الجزائــر، حيــث يوجــد نظامــان 
البحــر  ميــاه  يجمعــان  لاســتقبال  بحريــان 
ــاعة.  ــدار الس ــى م ــة عل ــل المحط ــز. وتعم للتجهي

زيــارة: يرجــى  التفاصيــل،  مــن   لمزيــد 
www.opic.gov/opic-action/featured-

projects/middle-east-north-africa
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إن التوسع في مثل هذه 
المشاريع الكبيرة لتوفير 

المياه الصالحة للشرب 
لسوء الحظ لا يضمن الأمن 

المائي

يعنــي أنــه حتــى الآن لا تــزال تعريفــات الميــاه 
ــى اســترداد تكاليــف النظــام مــن  التــي تطمــح إل
علــى  القائمــة  الاســتهاك  وكفــاءة  المحرمــات. 
منهــذا  هــام  جــزء  هــي  التكنولوجيــا  تطبيقــات 
النِّقــاش، والتــي تتطلــب مبــادرات حكوميــة أكبــر 
فــي مجــالات مثــل الحوافــز الضريبيــة والتنظيــم.

استراتيجية المياه الشاملة 
في الجزائر 

إن حمــاة ليســت حــاً معــزولًا واحــداً. فــي الوقــت 
الحالــي، نفــذت الحكومــة الجزائريــة سلســلة مــن 
اســتراتيجياً  وُضِعــت  الميــاه  تحليــة  محطــات 
الميــاه،  شــحيحة  أخــرى  ســاحلية  مــدن  فــي 
ــة مــن قطــاع  ــات تنافســية عالي وفيهــا أيضــا طلب
العاليــة  الاحتياجــات  إلــى  وبالنظــر  ناعــة.  الصِّ
تضمنــت  المحــاة،  الميــاه  لإنتــاج  الطاقــة  مــن 
بعــض المشــاريع أيضــا محطــات توليــد الكهربــاء 
الموجــودة فــي نفــس الموقــع. وبمــوازاة ذلــك، تــم 
ــاه  ــع مصــادر المي ــج لتحســن تجمي ــر برنام تطوي
مــن خــال بنــاء الســدود الجديــدة وإعــادة تأهيــل 
الســدود القائمــة، والتــي كان العديــد منهــا غيــر 

قابــل للتشــغيل بســبب عــدم الصيانــة. 

وفــي الجزائــر العاصمــة، زادت الحكومــة مــن 
اعتمادهــا علــى الشــراكات بــن القطاعــن العــام 
ــث  ــرف ثال ــع ط ــد م ــال التعاق ــن خ ــاص م والخ

التوزيــع  نظــام  تطويــر  فــي  للمســاعدة  خــاص 
وعملياتــه. وكان أحــد الأهــداف الرئيســية هــو 
الحــد مــن خســائر النظــام. وكانــت هــذه الشــراكة 
ناجحــة أيضــا. وكمــا هــو الحــال فــي العديــد 
ــاه  ــزال معالجــة مي ــواً، لا ت ــل نم ــدان الأق ــن البل م
ــر  ــر مصــدراً غي ــى حــد كبي الصــرف الصحــي إل
ــع إمــدادات الميــاه بأســعار  مســتغل يمكــن أن يوسِّ
ســبيل  فعلــى  الميــاه.  لتحليــة  بالنســبة  مغريــة 
المثــال، فــإن الأردن - ثانــي أفقــر بلــد محــروم 
مــن الميــاه فــي العالــم - ليــس لديــه ســوى محطــة 
معالجــة واحــدة موثوقــة واســعة النطــاق لا تُعالــج 

إلا جــزء صغيــر مــن الميــاه المسُــتعملة. 

عشــر  قبــل  أي  حمــاة  تشــغيل  بــدء  وقبــل 
ــاً، عــاش جميــع مواطنــي الجزائــر  ســنوات تقريب
العاصمــة بجــدول ميــاه لمــدة ســاعات فقــط كل 
ميــاه  لديهــا  المدينــة  اليــوم،  ثالــث.  أو  يومــن 
موثوقــة وثابتــة مــن الصنبــور. وقبــل حمــاة، كان 
علــى مجتمــع الأعمــال فــي الجزائــر أن يحــد مــن 
ــر  ــاء، ولكــن الأم ــد الم ــا ينف ســاعات العمــل عندم
لــم يعــد كذلــك. ونحــن نعلــم أن عــبء نــدرة الميــاه 
يقــع بشــكل غيــر متناســب علــى المــرأة. فعلــى 
الجبهــة المنزليــة، الوصــول إلــى كميــة ونوعيــة 
الصنبــور  مــن  للشــرب  الصالحــة  الميــاه  مــن 
للنســاء  يســمح  للمعادلــة  ضخــم  تغييــر  هــو 
بتلبيــة احتياجــات أســرهم بشــكل أفضــل مــع 
ســهولة أكبــر. وفــي حــن أننــا لســنا علــى درايــة 
الاقتصــادي  الأثــر  تقيــس  التــي  بالدراســات 
للشــرب  ميــاه صالحــة  لوجــود  المجتمــع  علــى 
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ــدة  ــاه وبش ــودة المي ــر ج ــك، تتأث ــى ذل ــة إل إضاف
ــة )الصناعــة،  نتيجــة للنشــاطات الإنســانية المكثف
الســياحة، إلــخ( وتركيــز الســكان فــي المناطــق 
البحــر  منطقــة  تمتــد  والســاحلية.  الحضريــة 
الأبيــض المتوســط علــى مســاحة 1.75 مليــون كــم 
مربــع  وتدعــم مــا يقــارب 446 مليــون نســمة )أي 
ــاً  ــة حالي ــي المنطق ــم(. وتعان ــن ســكان العال 7% م

مــن نمــو ســكاني ســريع وغيــر متــوازن، إضافــة 
ــى الحضــر.  ــف إل ــن الري ــرة م ــادة الهج ــى زي إل
الحضريــة  المراكــز  فــي  الفقــر  تزايــد  ويرتبــط 
ارتباطــاً مباشــراً بالميــاه وتأثيرهــا علــى الصحــة. 

عــدد  فــإن  المتحــدة،  الأمــم  لتقديــرات  ووفقــاً 
ســكان حــوض المتوســط ســينمو إلــى مــا بــن 
508 و579 مليــون نســمة بحلــول عــام 2025. وقــد 

كان تعــداد الســكان فــي المناطــق الســاحلية 143 
لَ حينئــذٍ %33  مليونــاً فــي عــام 2000، مــا شَــكَّ
مــن ســكان المنطقــة – ويُتوقَّــعُ أن يصــل هــذا 
 .2025 عــام  بحلــول  مليــون   174 إلــى  العــدد 
ــق الســاحلية  ــي المناط ــذا التحضــر ف ــا أن له كم
أثــر ســلبي علــى الطلــب علــى المــوارد المائيــة 
ــة  ــى التحتي واســتخدامها نتيجــة للتطــورات والبن
غيــر المنضبطــة والصــرف الصحــي والجريــان 
النفايــات  مــن  المتزايــدة  والكميــات  الحضــري 

الصلبــة.

إن حقيقــة أن كفــاءة اســتخدام الميــاه لا تــزال 
منخفضــة جــداً فــي جميــع أنحــاء منطقــة البحــر 

الأبيــض المتوســط تزيــد الأمــر صعوبــة؛ حيــث أن 
ــارب  ــا يق ــل م بات وســوء الاســتخدام يمث التَّســرُّ
مــن 40% مــن إجمالــي الطلــب علــى الميــاه. وتُعــزى 
هــذه الخســائر فــي المقــام الأول إلــى عــدم كفــاءة 
إلــى  بالإضافــة  وتشــغيلها  الشــبكات  صيانــة 

ــة. ــري الرديئ ــات ال تقني

ــدٍ رئيســي آخــر  ــة تح ــإن ثم ــك ف ــى ذل ــاوة عل ع
ناتــج عــن الاســتخدام غيــر المســتدام للمــوارد 
المائيــة فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط وهــو 
فقــدان الأراضــي الرطبــة والنظــم الإيكولوجيــة 
المائيــة التــي تــؤدي دوراً رئيســياً فــي الحفــاظ 
علــى التنــوع الحيــوي والتخفيــف مــن آثــار تَغَيُّــر 

ــاخ. المن

وبالنظــر لحقيقــة الوضــع الحالــي – أن إمــدادات 
تلبيــة  علــى  قــادرة  تعــد  لــم  الطبيعيــة  الميــاه 
الطلــب المتزايــد فــي العديــد مــن دول المتوســط 
مثــل  التقليديــة  غيــر  الميــاه  مــوارد  –أصبحــت 
ــاه  ــة المي ــة وتحلي ــاه العادم ــتخدام المي ــادة اس إع
ذات أهميــة متزايــدة كمصــادر إضافيــة لضمــان 

مصــادر  أداء  تحســن  ويتطلــب  الميــاه.  وفــرة 
ــاً أفضــل،  ــاً وتنظيم ــة تخطيط ــر التقليدي ــاه غي المي
العمليــات،  ورصــد  الاســتثمارات،  وتنســيق 
وتعزيــز القــدرة علــى إدارة الأصــول، والتخفيــف 
المناطــق  علــى  المحتملــة  الســلبية  الآثــار  مــن 

الاقتضــاء. عنــد  الســاحلية 

المتوســط،  الأبيــض  البحــر  منطقــة  وفــي 
وعلــى الرغــم مــن تخصيــص الأمــوال وتدفُّــق 
المســاعدات بشــكل كبيــر، فــإن البلــدان تكافــح 
مــن أجــل ضمــان المــوارد الماليــة الازمــة لتنفيــذ 
إن  بالميــاه.  المتعلقــة  والخطــط  الاســتراتيجيات 
مــن  يَحِــد  ســليمة  حوكمــة  أُطُــر  وجــود  عــدم 
والصــرف  الميــاه  قطاعــي  واســتدامة  جــودة 
وانخفــاض  الإدارة  أن ضعــف  كمــا  الصحــي. 
الصعيديــن  علــى  القــدرات  وقلّــة  الاســتثمار 
الــة وتدفــق  الوطنــي والمحلــي يعيقــان الإدارة الفعَّ
التمويــل، ولا ســيَّما مــن القطــاع الخــاص. كذلــك 
المنطقــة  فــي  السياســية  الاضطرابــات  فــإن 
ــة إلــى إجــراء إصاحــات  تُظهــر الحاجــة الملُِحَّ

وسياســية. اجتماعيــة 

إمدادات المياه الطبيعية لم تعد قادرة على تلبية الطلب 
المتزايد في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط
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لقــد أدّى الاســتخراج المكثَّــف لميــاه الخزانــات 
الجوفيــة إلــى إجهــاد مــوارد الميــاه الســطحية 
إلــى  البحــر  ميــاه  تداخــل  وإلــى  والجوفيــة، 
ولقــد  الســاحلية.  الجوفيــة  الميــاه  خزانــات 
تضاعــف الطلــب علــى الميــاه لجميــع قطاعــات 
الاقتصــاد إلــى 280 كــم مكعــب ســنوياً خــال 
الخمســن ســنة حتــى عــام 2007، لذلــك فعلــى 
الأغلــب أن يكــون الطلــب الحالــي علــى الميــاه 
اســتخدام  كفــاءة  إن  بكثيــر.  ذلــك  مــن  أعلــى 
الميــاه أبعــد مــا تكــون عــن مرضيــة، وخاصــة 
ــي  ــب متنام ــاك طل ــث هن ــة، حي ــي قطــاع الزراع ف
ــر ومصــر  ــدانٍ كالجزائ ــي بل ــري ف ــاه ال ــى مي عل
وســوريا وتركيــا. وتشــير تقديــرات الخبــراء إلــى 
ــاه  ــة المي ــة تســتخدم ضعــف كمي ــدول النامي أن ال
ــار  ــري هكت ــة ل ــدول الصناعي ــي ال ــتخدمة ف المس
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، عل ــن الأراضــي المروي واحــد م
أن الإنتاجيــة الزراعيــة أقــل بثــاث مــرات نتيجــة 
ــر  التَّبَخُّ الكفــؤة، ونســب  الــري غيــر  لأســاليب 
ــاه. ــودة المي ــور ج ــى تده ــؤدي إل ــا ي ــة، مم العالي

حل لنقص المياه في منطقة 
البحر الأبيض المتوسط

يقع البحر الأبيض المتوسط على تقاطع ثلاث قارات، 
حيث يُعتبر مهد بعض من أعظم حضارات العالم. 

ولقد أدت هذه التجارب الثقافية المتنوعة إلى تطورٍ 
ظم الاقتصادية والاجتماعية  غير متساوي في النٌّ

السياسية. أما بالنسبة للمياه، فإن من معالم 
منطقة المتوسط التوزيع غير المتكافئ في الموارد 

المائية. حيث تتركز نُدرة المياه في جنوب وشرق 
لَب على المياه في الأعوام  المتوسط، ولقد ازداد الطَّ

الماضية نتيجةً للنمو السكاني ونمو النشاطات 
الاقتصادية كالسياحة والغذاء وصناعة الأقمشة.
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شــركة  الميــاه  لحلــول  ألمــار 
توفيــر  مجــال  فــي  مُتخصصــة 
التقنيــة  والخبــرات  الإمكانــات 
التحتيــة  البنيــة  لتطويــر  اللازمــة 
للميــاه، ويشــمل ذلــك التصميــم 
وتتمتــع  والتشــغيل.  والتمويــل 
متفــانٍ  عمــل  بفريــق  الشــركة 
نخبــةً  يضــم  غبــار  لــه  يُشــق  لا 
الذيــن  المُتخصصيــن  أبــرع  مــن 
خبــرة  جعبتهــم  فــي  يحملــون 
تربــو  الميــاه  قطــاع  فــي  حافلــة 
الزمــان  مــن  عقديــن  علــى 
ــة فــي  عملــوا خلالهــا فــي 25 دول
واليــوم  العالــم،  أنحــاء  مختلــف 
ويصــل  مســيرته  يواصــل  نــراه 
أو  كلــلٍ  دون  بالنهــار  الليــل 
حلــول  تطويــر  أجــل  مــن  ملــلٍ 
الاحتياجــات  تُلبــي  متكاملــة 
القطاعــات  مــن  لــكل  المتناميــة 

والصناعيــة. المحليــة 

ــي  ــدة ف ــة الجدي ــب والمعرف ــزز التدري تع  
. لمجتمــع ا

تعــزز روح المســؤولية الاجتماعية.  

أساســية  كدعامــة  الابتــكار  تدفــع   
والإداريــة. التكنولوجيــة  للتنميــة 

الفرص والأهداف القادمة

نظــم  فــي  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  أن  بيــد 
توزيــع الميــاه لا تــزال قضيــة سياســية حساســة، 
لا ســيَّما فــي أوروبــا ومنطقــة البحــر الأبيــض 
لا  الفــرص  معظــم  أن  يعنــي  وهــذا  المتوســط. 
تــزال فــي مجــال البنــاء والامتيــازات وتشــغيل 
أصــول معالجــة الميــاه بــدلا مــن العــرض المباشــر 
للمســتخدم النهائــي. وبــدأت مشــاركة القطــاع 
الخــاص فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط 
مــن  الأول  العقــد  فــي  الميــاه  تحليــة  بمشــاريع 
ــي  ــت ف ــي تمثل ــرين، والت ــادي والعش ــرن الح الق
ــك التــي وضعتهــا حكومــة  ــل تل ــة مث برامــج رمزي

الجزائــر بقيــادة ســوناطراك.

هيكلــة،  إعــادة  بعمليــة  حاليــاً  الســوق  وتمــر 
ــداً مــن الفــرص للقطــاع الخــاص  ممــا يوفــر مزي
ــت  ــي كان ــدان الت ــول البل ــة لدخ ــات الدولي والجه
ــاص.  ــتثمار الخ ــام الاس ــابق أم ــي الس ــة ف مغلق
هــذه هــي الحــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
التــي تقــوم بتحليــل الشــراكات بــن القطاعــن 
نُظُــم  وأداء  كفــاءة  لتعزيــز  والخــاص  العــام 
الصحــي.  والصــرف  العادمــة  الميــاه  معالجــة 
الميــاه  لتحليــة  جديــدة  قــدرة  الفــرص  وتشــمل 
تبلــغ 2.85 مليــون متــر مكعــب يوميــا، وقــدرة 
معالجــة تبلــغ 1.57 مليــون متــر مكعــب يوميــاً 

فــي مشــاريع الميــاه العادمــة الجديــدة.

ــادة  ــى إع ــة الســعودية إل ــة العربي ــدف المملك وته
اســتخدام أكثــر مــن 65% مــن مياههــا بحلــول 

عــام 2020 وأكثــر مــن 90% بحلــول عــام 2040، 
مــا ســيحوِّل ويطــوِّر أصولهــا الحاليــة لمعالجــة 
الميــاه العادمــة؛ كمــا ســتخطط لمحطــات جديــدة 
لإعــادة اســتخدام الميــاه فــي القطــاع الصناعــي. 
ــاه،  ــة للمي ــرات الاســتخبارات العالمي ــا لتقدي ووفق
فــإن ســوق إعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة فــي 
ــه  ــغ قيمت ــذي يبل ــعودية، وال ــة الس ــة العربي المملك
ثالــث  ســيكون  دولار،  مليــار   4.3 مــن  أكثــر 
ــداف  ــن الأه ــزء م ــم. وكج ــي العال ــر ســوق ف أكب
الإســتراتيجية لبرنامــج التحــول الوطنــي، تســعى 
نســبة  زيــادة  إلــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
القطــاع  مشــغلو  ينتجهــا  التــي  المحــاة  الميــاه 
 ،2020 عــام  بحلــول   %52-16 بنســبة  الخــاص 
والصــرف  الشــرب  ميــاه  خدمــات  وتوســيع 

الصحــي لتصــل إلــى 42-70% مــن مدنهــا.

ــة  ــم المتحــدة للتنمي ــن أهــداف الأم إن الهــدف ٦م
المســتدامة هــو ضمــان توفيــر الميــاه والصــرف 
الصحــي للجميــع وإدارتهــا علــى نحــو مســتدام. 
ــق الوصــول  ــي تحقي ــام 2030 ف ــدف ع ــل ه ويتمث
ــعار  ــاه الشــرب بأس ــى مي ــامل والمنصــف إل الش
معقولــة. وتســمح هــذه الشــراكات بــن القطاعــن 
إمكانيــة  وتحســن  بتمديــد  والخــاص  العــام 
الحصــول علــى ميــاه الشــرب، وضمــان جودتهــا، 
الوجــه  علــى  وإدارتهــا  خدماتهــا  وتحســن 
الأمثــل مــن خــال أدوات الإدارة والتكنولوجيــا 
والتمويــل القــادرة علــى جعــل هــذا الســيناريو 

حقيقــة واقعــة.

مــن مقراتهــا فــي الشــرق الأوســط وإســبانيا، 
ــرف  ــن - تع ــن آخري ــن ب ــاه - م ــول المي ــار لحل ألم
الأبيــض  البحــر  مناطــق  فــي  الميــاه  وضــع 
أكثــر  فريقنــا  لــدى  مباشــرة.  معرفــةً  المتوســط 
20 عامــاً مــن الخبــرة فــي هــذا القطــاع،  مــن 
ولقــد نَفَّــذَ مشــاريعاً مختلفــة فــي العديــد مــن 
ــر  ــى توفي ــا عل ــل حالي ــة. ونحــن نعم ــدان المنطق بل
ــوث،  ــاه، والتل ــدرة المي ــول مســتدامة لمشــاكل نُ حل
ــاه المتجــددة،  ــاج المي ــازم لإنت ــل ال ونقــص التموي
ومقترحــات معالجــة الميــاه العادمــة فــي البحــر 

المتوســط..  الأبيــض 
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ــى إمــدادات  ــد عل ــب المتزاي ــإن الطل ــك، ف ومــع ذل
جميــع  مشــاركة  وزيــادة  المناســبة،  الميــاه 
حــد  علــى  والخاصــة  منهــا  العامــة  الأطــراف، 
ســواء، يثيــر حاليــاً تغييــراً كبيــراً فــي نمــوذج 

الميــاه. مشــاريع  تمويــل 

الشــراكات  تجــاه  التحــرك 
مــا بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص

نمــوذج  كان  ســنوات،  بضــع  قبــل  مــا  إلــى 
ــوع  ــد والتشــييد )EPC( هــو الن الهندســة والتوري
المهيمــن مــن التوريــد فــي قطــاع الميــاه عنــد طلــب 
ــة  ــاء بني ــة إنش ــلطة العام ــق أو الس ــركة المراف ش
ــر الخدمــة لعمائهــا.  ــاه لتوفي ــدة للمي ــة جدي تحتي
وبموجــب هــذا النمــوذج، تتولــى الجهــة المتعاقــدة 
ــل كل مــن الدراســات  ــدة تموي أو الســلطة المتعاق
الأوليــة ووثائــق الإثبــات المســبق للأهليــة، إلــى 
ــراءات  ــع الإج ــك جمي ــي ذل ــا ف ــود )بم ــح العق من
والاســتثمارات  والضمانــة(  والقانونيــة  التقنيــة 
المشــاركة  وبســبب  المحطــة.  وتشــغيل  النهائيــة 
ــه  ــة للجهــات العامــة فــي نمــوذج EPC، فإن الغالب
يتــرك  مــا  للتكلفــة،  دقــة  أكثــر  يتطلــب مراقبــة 
الشــركات بهوامــش أضيــق مــن أي وقــت مضــى؛ 
كل هــذا يــؤدي إلــى تغييــر الاتجــاه نحــو نمــوذج 

ــاص.  ــام والخ ــن الع ــن القطاع الشــراكة ب

الأخيــرة،  والاقتصاديــة  الماليــة  الأزمــة  وبعــد 
ــاق  ــادة الإنف ــد مــن الحكومــات زي ــارت العدي اخت
الميــاه  ومعالجــة  الشــرب  ميــاه  علــى  العــام 
بينمــا  الاقتصــاد،  لتحفيــز  کوســیلة  العادمــة 
أدى الازدهــار فــي أســواق الطاقــة المســتدامة 

ــى  ــن عامــي 2010 و2014 إل ــة ب ــوارد الطبيعي والم
اهتمــام رأس المــال الخــاص فــي قطــاع الميــاه 
ــد  ــا بع ــرة م ــي فت ــم. وف ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف
الأزمــة، تفتقــر العديــد مــن الحكومــات، بمــا فيهــا 
حكومــات منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط، إلــى 
ــاه.  ــي المي ــل الاســتثمار ف ــة لتموي الأمــوال الازم
ونتيجــة لذلــك، حاولــت الحكومــات جعــل القطــاع 

أكثــر جاذبيــة لاســتثمار الخــاص.

إن الشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص هــي 
ــوارد  ــن الم ــع ب ــوذج للشــراء يجم ــن نم ــارة ع عب
العامــة والخاصــة لتمكــن البنيــة التحتيــة واســعة 
ــان  ــر الكي ــوذج، يوف النطــاق. وبموجــب هــذا النم
الازمــة  والبشــرية  الماليــة  المــوارد  الخــاص 
حقــوق  مقابــل  مــا  أصــل  وتشــغيل  لإنشــاء 
ــذ  ــم تنفي ــة الأجــل. ويت ــة طويل التشــغيل والصيان
الميــاه حيــثُ  الصفقــة مــن خــال عقــد شــراء 
اليوميــة  المالــك ســعر معــن للإمــدادات  يدفــع 
ــة )20 – 30 ســنة(.  ــاه علــى مــدى فتــرة طويل للمي
وبعــد فتــرة الامتيــاز هــذه، يُعــاد الأصــل إلــى 

الكيــان العــام.

المزايــا الرئيســية للشــراكات 
العــام  القطاعيــن  بيــن 

والخــاص:

ــام  ــن الع ــن القطاع ــزة الرئيســية للشــراكات ب والمي
والخــاص هــي تقاســم المــوارد البشــرية والماليــة 
ــون  ــث تك ــل حي ــع الأمث ــح التوزي ــا يتي ــة، مم والتقني
المؤسســات الأكثــر تأهيــاً هــي المســؤولة عــن تنفيــذ 
المشــروع، والــذي بــدوره لــه تأثيــر إيجابي علــى كفاءة 
وتكلفــة المشــروع. وهنــاك أيضــا مزايا أخرى تســاعد 

علــى توســيع نطــاق نمــوذج التوريــد مــن خــال 
الشــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص فــي قطاع 
الميــاه، وتحديــداً فــي منطقــة البحــر الأبيض المتوســط:

رؤوس  الشــراكات  هــذه  تجــذب   
أكبــر  مشــاريع  لتطويــر  الخاصــة  الأمــوال 
تجنــب  مــن  الحكومــات  يمكــن  ممــا  حجمــاً، 
المديونيــة المفرطــة، حيــث تُســدد نفقــات تطويــر 
يدفعــه  الــذي  الســعر  خــال  مــن  المشــاريع 
واســتهاكها. المــوارد  لاســتخدام  المســتهلك 

م خبــرة إداريــة وتشــغيلية أوســع  ــدَّ تُقَ  
للمشــروع، حيــث يتــم تنفيــذه مــن قبــل الشــركات 
ذات الخبــرة فــي القطــاع المعنــي والتــي تتنافــس 

فــي الســوق.

ــى  ــن إل ــول المواطن ــة وص ــح إمكاني تتي  
أفضــل. نحــو  علــى  التحتيــة  البنيــة  خدمــات 

ــوزَّع المســؤوليات والمخاطــر والأدوار،  تُ  
ــر  ــة الأكث ــاب المصلح ــر لأصح ــاءة أكب ــن بكف وتُعَيَّ

تأديتهــا. علــى  قــدرة 

ــال للمــوارد  ــن الاســتخدام الفعَّ تُحسِّ  
الخاصــة،  الإدارة  أســاليب  تســيير  خــال  مــن 
والتــي عــادة مــا تســتخدم أدوات تقييــم لتحديــد 

وتحقيقهــا. الأهــداف 

ــة  ــات اليومي ــض العملي ــال تفوي ــن خ م  
للقطــاع الخــاص، يمكــن للحكومــات أن تركــز علــى 
وظائفهــا الأساســية فــي مجــال التشــريع والتخطيــط 

والتنظيــم.

ــة  ــة المحلي ــذه الشــراكات العمال ــع ه تدف  
. ليــة لدو ا و
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الشركاء الاستراتيجيين

الشركاء العلميين

الشركاء الإعلاميين
efeverde.com

middle eastشركاء المياه
        

مراكز بحوث المياه
لوا آراءكم! انضموا إلى الحوار وسجِّ

 بناء الزخم لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة.

معرض صور
لحظات من الحياة اليومية على سواحل البحر المتوسط 

 المشترك

زيارات ميدانية
انضموا إلى رحلة وتعرفوا على مشاريع المياه والطاقة 

 في برشلونة وحولها.

اع التغيير سبارك شو – التقوا بصنَّ
سيقدم رواد الأعمال من جميع أنحاء البحر المتوسط 

مشاريعهم إلى وسائل الإعلام والمستثمرين

مختبر الابتكار الاجتماعي
 تطبيق الأساس الثلاثي للاستدامة كنمط حياة

حلقات عمل لبناء القدرات
 الاستثمار في الاستدامة والتغيير الاجتماعي

الإعلام وإدارة الشركات للمياه
 تسويق الاستدامة في قطاع المياه الخاص

الإدارة العامة للمياه
التحديات المشتركة والشراكات بين القطاعين العام 

والخاص

المنتدىخصائص

 للاتصال: 

     patricia@revolve.media :باتريسيا كاربونيل، منسقة الاتصالات           هاتف: +34 722 763  697             بريد إلكتروني

بالشراكة معبتنظيم من
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 ربط الاستدامة والمبادرة
حول منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط

9-11 تشرين الأول )أكتوبر( 2018
سانت بو ريسينت موديرنيستا، برشلونة

بيروت )2019(، تونس )2020(

 حول أمواج

 A Mediterranean Water And Journalism forum for« لتشجيع الوعي حول الأمور المترابطة مع الاستدامة وللنهوض بريادة الأعمال الاجتماعية، يعد منتدى أمواج

sustainable development-AMWAJ« أي »منتدى المياه والصحافة المتُوسطي من أجل التنمية المستدامة« منتدى دولي يركز على تقديم الأفكار المبتكرة وتبادل أفضل 

الممارسات وإيجاد الحلول العملية لبناء مجتمعات شاملة للجميع من أجل مستقبل مستدام. يجمع أمواج بين القطاعين الخاص والعام، والقادة في مجال الاستدامة البيئية، 

ورواد الأعمال الاجتماعية، ووسائل الإعلام، وذلك من أجل إنشاء مجتمع مسؤول اجتماعياً، واعي في قضايا المياه والطاقة، ويقوم على تقاسم الموارد الطبيعية.
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 WikiCommons :خريطة تاريخية رسمها ر. بون في 1771 كلوحة رقم 30 في نسخة جان لاتر 1776 من أطلس مودرن. المصدر
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